
  



  

 ٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  مقدمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، 
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
"إذا أنت فقهت حديث االله عن نفسه تكون قد عرفت االله باالله، 

سداد والصواب، وسرت على الصراط المستقيم، وكنت على ال
وخلصت من الجهل والشرك، وانحزت إلى زمرة الإيمان، وكنت باالله 
عارفًا، ولدينه متابعا، ولم يك حاجة إلا مقولات الفلاسفة، ولا إلى 
الدين المحرف الذي عليه المغضوب عليهم والضالون، ولا إلى 

كان فيما يعلمه هؤلاء  النظريات التي يرددها علماء الغرب، ولو
كفاية لما أرسل االله رسله، ولا أنزل الكتب، وفي يوم القيامة لا 
يسألنا ربنا عما قرره أصحاب العقول في القديم والحديث، بل 

  يسألنا ربنا عما جاءت به نذر ربنا".
هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ 

في كتاب آخر له. وقد  –رحمه االله  –لأشقر الدكتور عمر سليمان ا
رغبت أن أتقدم به في سياق هذا التمهيد والتوطئة، فما كان لي أن 
أتقدم عليه بعد وفاته رحمه االله، حيث إن االله قدر وفاته أن يسطر 

  كلمات مقدمة هذا المصنف.
حياته كما بدأها في  –رحمه االله  –في هذا المصنف يختتم الوالد 

يلة لطالما شغلته جلَّال سني عمره مهموما بتحقيق غاية شبابه وطو



  
 ٦ االله يحدث عباده عن نفسه

وملأت عليه تفكيره، تلك الغاية التي تم بتقرير معاني الإيمان باالله 
، لقد أخذت هذه الغاية جلَّو عزفي نفوس الناس، وربطهم بالخالق 

يا في جلَّوتبدى ذلك  –رحمه االله  –حيزا كبيرا من عقل الشيخ 
ودروسه، أيضا تجد هذا الاهتمام أكبر عند الشيخ خطبه ومواعظه 

عند استقرائك لمؤلفاته التي اعتنت بأصول الإيمان  –رحمه االله  –
  والاعتقاد، والتي بحمد االله ا طلبة العلم من مختلف الأقطار.

 عزأن العناية بتعريف الناس بخالقهم  –رحمه االله  –يرى الشيخ 
الأساس الذي قامت عليه دعوات  من أعظم الغايات، بل هي جلَّو

المرسلين، وعليه كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هي التي 
تتحدث عن االله رب العالمين، وكانت أعظم النعم أن االله هدانا إليه 
وعرفنا به عليه، فعرفناه بنور وحيه، وهذا معنى قول من قال من 

ت ربي"، أي أن االله أهل العلم: "عرفت ربي بربي، لولا ربي ما عرف
عرفنا بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في كتابه، ولولا هذا الوحي 

  ما رعفنا االله سبحانه وتعالى.
طريقة واضحة ومرسومة في جميع  –رحمه االله  –لقد انتهج الشيخ 

مؤلفاته، فكان يدور مع القرآن والسنة حيثما دارا. وكان يقدمهما 
يا في بيانه جلَّك أن ترى هذا المنهج على سائر أقوال البشر، ويمكن

لمعاني الإيمان باالله والتعريف به. وفي هذا السياق يأتي هذا المصنف 
الذي يهدف من خلال الشيخ رحمه االله إلى عرض النصوص القرآنية 
التي تحدث االله ا عن نفسه، ومن ثم بيان معاني هذه النصوص 
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بنفسه من خلال هذه  تفسيرا وشرحا، وبيان كيف عرفنا االله
النصوص، كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه، وهو 
ذات الأسلوب الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على االله 

فمجدوه وحمدوه وقدسوه من خلال حديث االله عن  جلَّو عز
نفسه، فأنعم وأكرم به من حديث عن "ملكًا له الملك كله، وله 

مور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، الحمد كله، أزمة الأ
مستويا على سرير ملكه، لا تخفي عليها خافية في أقطار مملكته، 
عالمًا بما في نفوس عبيده.. يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب 
ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق... ويقضي ويدبر، الأمور 

ه، لا تتحرك ذرة إلا يلها، وصاعدة إليجلَّنازلة من عنده دقيقها و
  ).٣٦بإذنه" (الفوائد: ص

رحمك االله يا والدنا الحبيب، لقد أحببت القرآن فأسأل االله أن يكون 
شفيعك يوم القيامة، ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب 
المصطفى. لقد تركت من وراءك وأمامك علما نافعا، سيظل ينتفع 

العلماء يدعون لك، فرحمة االله به إلى أمد بعيد تلاميذ من الدعاة و
عليك رحمة واسعة، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وفسح 
لك في قبرك مد البصر، وملأه عليك خيرا ونورا، وتقبل االله علمك 

  وعملك.
  د. أسامة عمر الأشقر



  
 ٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١الموضع القرآني 

  أولًا: تقديم
ع هذه السورة القصيرة العظيمة أعظم ما نزل من السماء في جمي

تعريف، فهو رب  جلَّالكتب السماوية، وقد عرفنا ربنا فيها بنفسه أ
العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو المعبود الذي 

  يستحق أن يعبد وحده دون غيره.
  ثانيا: الآيات التي يحدثنا فيها ربنا عن نفسه

}ل دميمِ * الْححنِ الرمحالر مِ اللَّهبِسينالَمالْع بر لَّه  *
*  * إِياك نعبد وإِياك نستعين مالك يومِ الدينِ الرحمنِ الرحيمِ *

يمقتساطَ الْمرا الصندرِ  اهغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص *
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧- ١تحة: [الفا }الْم.[  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع
  ة.عزالحمد الله: الحمد الثناء التام الكامل على رب ال

 رب العالمين: الرب الخالق المدبر المصرف.
  العالمون: العالمون جمع عالم، والعالم كل مخلوق دون االله تعالى.

ن الرحمن الرحيم: اسمان دقيقان دالان على الرحمة، وهما صفتان م
  صفات االله تعالى.

  مالك يوم الدين: يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.



  

 ٩ االله يحدث عباده عن نفسه

إياك نعبد، أي: لا نعبد إلا أنت، والعبادة ما أمر االله عباده أن 
  يخصوه ا من الأقوال والأفعال التي لا يجوز صرفها لغيره.

  ة دينا سواه.عزالطراط المستقيم: دين الإسلام الذي لا يقبل رب ال
  ابعا: شرح هذا الموضعر

الْحمد {حمد االله تعالى نفسه في أول هذه السورة الكريمة، فقال: 

لَّهبصفتين من صفاته  –تبارك وتعالى  –ثم عرف نفسه  }ل

وهما صفتان دالتان على اتصافه  }الرحمنِ الرحيمِ{العظيمة هما: 
  بالرحمة، والرحمة صفة محببة للعباد، مطلوبة عندهم.

وهو يوم  }مالك يومِ الدينِ{أنه  – جلَّو عز –وعرفنا ربنا 
الجزاء والحساب، واالله مالك الآخرة والدنيا، ولكن ملكه يظهر في 
ذلك اليوم ظهورا ليس به خفاء، فيأتي العباد في ذلك اليوم حفاة 
غراة غزلًا، ولا يكون في ذلك اليوم مال ولا متاع، فيظهر ملكه 

  وتعالى في ذلك اليوم ظهورا ليس به خفاء.تبارك 
أنه هو وحده المعبود المستعان الذي  –تبارك وتعالى  –وعرفنا ربنا 

  .}إِياك نعبد وإِياك نستعين{لا يستحق أن يعبد معه أحد سواه، 
وأعلمنا ربنا في بقية السورة أنه الذي يطلب منه الهدى إلى الصراط 

الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل االله تعالى من أحد دينا المستقيم 
  سواه.



  
 ١٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  : كيف عرفنا ربنا على نفسه في هذه الآياتخامساً
  على نفسه في هذه الآيات بما يأتي: -تبارك وتعالى –عرفنا ربنا 
أنه رحمن رحيم، وهما صفتان  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  -١

 نين ولعباد االله الصالحين.عظيمتان حبيبتان للمؤم
وعرفنا أنه مالك يوم الدين، وهو اليوم الذي يبعث فيه  -٢

العباد، ويحاسبهم عما قدموه فيا لدنيا لآخرم من خير 
 أو شر.

وعرفنا سبحانه أنه المعبود الذي لا يستحق العبادة أخد  -٣
 غيره، فمن عبد غيره فقد أشرك.

 الصراط المستقيم، وعلا أنه وحده يهدي إلى جلَّوعرفنا  -٤
ة من أحد دينا عزأي: دين االله الذي لا يقبل رب ال

 سواه.
  
  
  
  
  
  
 



  

 ١١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢الموضوع القرآني 

  االله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا
الناس جميعا تجاه القرآن الكريم ومترله  –تبارك وتعالى  –قسم االله 

رب العالمين إلى ثلاثة أقسام في الآيات الواردة في أوائل سورة 
البقرة، السابقة لهذه الآيات التي ستتحدث عنها: المؤمنين، 

  والكافرين، والمنافقين.
ووصف االله كل فريق من الفرق الثلاث بالصفات التي تظهره 
وتحدده، وحكم على الفريق الأول بأنه على هدى من رم وأم 

  هم المهتدون، وحكم على الفريقين بأم كافرون خاسرون.
الناس في آيات هذا النص إلى أن يكونوا مع  –عالى ت –ثم دعا االله 

الفريق الأول، ويحققون ذلك بعبادة االله وحده، وعرفهم سبحانه 
بأنه وحده الذي يستحق أن يعبد دون غيره، وعرفنا لم استحق 

  ذلك سبحانه.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا فيه بنفسه في سورة البقرة

}دباع اسا النها أَيي كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ر
لَعلَّكُم تتقُونَ * الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً 
وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا 

  ].٢٢-٢١[البقرة:  }ندادا وأَنتم تعلَمونَتجعلُوا للَّه أَ
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  ثالثًا: تفسير المفردات في هذه الآيات
  اعبدوا ربكم: العباد الخضوع الله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة.

  ربكم: الرب الخالق المدبر المصرف.
  الذين من قبلكم: كل البشر الذين خلقهم ربنا من قبلنا.

الله الأرض ممهدة موطأة على النحو الذي الأرض فراشا: جعل ا
  نشاهده.

  والسماء بناء: سميت السماء سماء لعلوها على الأرض.
  رزقًا لكم: ما وهبنا إياه ربنا مما تنبته الأرض.

تتقون، أي: تجعلون بينكم وبين عذاب االله وقاية بفعل ما يأمركم 
  به، وترك ما ينهاكم عنه.
  لهة التي تعبد مع االله.أندادا: الأنداد الأصنام والآ

  رابعا: شرح هذه الآيات
ثم أمرهم  }يا أَيها الناس{نادى االله تعالى الناس جميعا قائلًا: 

فهو المستحق للعبادة  }اعبدوا ربكُم{بعبداته وحده لا شريك له 
وعلا بالأسباب التي استحق ا العبادة  جلَّدون غيره، ثم عرفهم 

  دون سواه.
، وكان خلق االله }الَّذي خلَقَكُم{ول: أنه سبحانه الخالق لنا فالأ

لنا بإنشائنا من العد وإظهارنا إلى الوجود، وكان ذلك مرتين: 
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الأول عندما خلق أبانا آدم من تراب، خلقه بيده، وأسجد له 
  ملائكته، والثانية: عندما خلق ذريته من ماء مهين.

، فاالله خلق الناس جميعا من أصل والثاني: أنه خلق آباءنا من قبلنا
  واحد، لا فرق في ذلك بينهم.

والثالث: أنه سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض لنعيش فيها، ونتخذها 
معبدا الله رب العالمين، وقد جعلها شاسعة واسعة مترامية الأطراف، 
وبسطها لنا كما يبسط الفراش، فجعل منها السهول والجبال 

البحار والأار واليابسة، وبنى فوقها والوديان، وجعل منها 
السموات العلى التي جعلها على الأرض كالقباب العظيمة التي لا 

  يقدر قدرها إلا االله تعالى.
والرابع: عرفنا ربنا سبحانه أنه هو وحده الذي أنزل الماء من السماء 
وجعله عذبا زلالًا، فأخرج ذا الماء العذب الطيب ثمرات الأرض 

 نأكل منها، وتأكل منها دوابنا وطيورنا، وجعل االله تعالى ما التي
  أخرجه لنا من ثمرات الأرض رزقًا لنا ولأنعامنا.

وكما عقب االله بالأمر بعبادته في الآية الأولى، وهو أعظم مأمور، 
  ثنى بالنهى عن عبادة غيره في الآية الثانية، وهو أعظم منهي عنه.

  بنفسه في هذه الآيات: كيف عرفنا ربنا خامساً
  بنفسه في هذه الآيات بما يأتي: –تبارك وتعالى  –عرفنا االله 
عرفنا ربنا أنه تعالى وحده خالقنا وخالق الناس جميعا من  -١

 قبل.
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وعرفنا سبحانه وتعالى أنه الذي جعل لنا الأرض فراشا  -٢
لتصلح حياتنا فوقها، ولا تضيق بنا أرضها، وبنى 

فوق الأرض كالقباب العظيمات السموات السبع 
 العاليات.

وعرفنا ربنا أنه سبحانه هو الذي أنزل من السحب  -٣
المعصرات المطر من السماء، فأحيا لنا به الأرض، 
وأخرجت الأرض نباا، وجادت بثمارها، وجعل االله 
تعالى فيما تنبته الأرض رزقًا لنا، يقينا به في حياتنا فوق 

 هذه الأرض.
العظيم الكريم الذي جعل ذلك كله لنا هو الذي  هذا الإله -٤

يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وقبيح بنا أن 
ننصرف عن عبادته إلى عبادة من لا يستحق أن يعبد من 

 المخلوقات المخلوقة المربوبة.
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  ٣ الموضع القرآني

االله من الكفار الذين يكفرون باالله تعجيب  
  أولًا: تقديم

على المشركين كفرهم برم العظيم، والدلائل  –تعالى  –أنكر االله 
الدالى على وجوب الإيمان به قائمة عليهم في أنفسهم وفي الكون 
من حولهم، والدليل القائم عليهم من أنفسهم أم كانوا أموانا عدما 
غير موجودين، فأحياهم االله، ثم يميتهم في الدنيا، ثم يعيدهم إلى 

  مة.الحياة في يوم القيا
والدليل الذي يوجب الإيمان به تعالى هو أنه سبحانه وتعالى خلق لنا 
الأرض جميعا لتكون معاشا لنا نحن البشر، ثم قصد بعد ذلك إلى 

  السماء، فخلقهن سبع سموات، وهو بكل شيء عليم.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا االله بنفسه في سورة البقرة

} ونَ بِاللَّهكْفُرت فكَي ثُم كُميتمي ثُم اكُميا فَأَحاتوأَم متكُنو
يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ * هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ 
جميعا ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ 

يملءٍ عي٢٩- ٢٨ة: [البقر }ش.[   
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
كيف تكفرون: الكفر التكذيب باالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، أو 

  بواحد من ذلك.
  كنتم أمواتا: أي: عدما لا وجود لكم.

  فأحياكم، أي: خلقكم ونفخ فيكم الأرواح.
ثم يميتكم ثم يحييكم، أي: يميتكم في الدنيا، ثم يحييكم في يوم 

  القيامة.
  ثم إليه ترجعون، أي: في يوم القيامة.
  استوى إلى السماء، أي: قصد إليها.

  فسواهن، أي: خلقهن.
  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا االله فيها بنفسه

السؤال إلى الكفار المشركين معجبا من  –تعالى  –وجه االله 
على  حالهم في كفرهم باالله رب العالمين مع قيام الدلائل الدالة

خلق هؤلاء الكفار كما  –تعالى  –وجوب الإيمان به، فاالله 
خلق المؤمنين وكانوا أمواتا، أي: عدما لا وجود لهم، فجعلهم 

وكُنتم { رونصرفون ويدبيتأحياء عقلاء يتحركون ويأتون و

اكُميا فَأَحاتوأَم{.  



  

 ١٧ االله يحدث عباده عن نفسه

يخلد  ثم بعد أن تنقضي حيام يميتهم، وكل الناس إلى ذهاب، لا
، وبعد أن تقوم }ثُم يميتكُم{في هذه الدنيا أحد من بني آدم 

الساعة، ينفخ في الصور مرة أخرى، فيقوم الناس لرب العالمين 
 }ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ{أحساء، ثم يرجعون إلى االله 

.  
إليه، هذا فعل االله تعالى بعباده في إماتتهم وإحيائهم وإعادم 

  نعرفه به، ويجعلنا نؤمن به.
أنه هو الذي خلق لنا الأرض  - سبحانه وتعالى –وعرفنا 

بسهولها وجبالها وودياا وصحاريها وبحارها، خلقها لنا، 
لنعيش فوقها، وننعم بما فيها من ثمار وعيون وأار وأمطار، 

هو الَّذي خلَق {ومعادن وحيوان، فاالله خلق لنا ذلك كله 

  .}كُم ما في الْأَرضِ جميعالَ
وعرفنا ربنا سبحانه أنه بعد أن خلق لنا الأرض كلها استوى إلى 
السماء، أي: قصدها، فسواهن سبع سموات، أي: خلقهن سبع 
سموات، وجعلهن كالقباب العظيمة فوق اللأرض، وهو سبحاته 

ن سبع ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواه{بكل شيء عليم 

يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتاومس{.  



  
 ١٨ االله يحدث عباده عن نفسه

بنفسه في هذه  –تبارك وتعالى  –: كيف عرف ربنا خامساً
  الآيات

بنفسه في آيات هذا المقطع ببيان ما  – جلَّو عز –عرفنا ربنا 
  يأتي:
هو الذي أحيانا  -سبحانه –أنه  – جلَّو عز –عرفنا ربنا  -١

 ا بعد أن كنا عدما ليس لنا وجود.في هذه الدني
ثم إن االله بعد حياتنا يميتنا، ثم يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى في  -٢

 يوم الدين، ويحاسبنا على أعمالنا.
أنه خلق لنا جميع ما في هذه  –تبارك وتعالى  –وعرفنا ربنا   -٣

الأرض من خيرات، لتقوم ا حياتنا، وهذه الخيرات 
 كثيرة طيبة.

أنه بعد أن خلق لنا ما في الأرض  – جلَّو عز –نا ربنا وعرف -٤
جميعا قد إلى السماء، فسواهن سبع سموات، أي: 

 خلقهن.
  
  
  
  
  
  



  

 ١٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 

  ٤ الموضع القرآني

  اتخذ االله ولدا سبحانه الواوق
االله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، 

ا زعموا أن االله اتخذ ولدا، وقد االله عندم ةوقد شوه البشر وحداني
حكى االله تعالى هذه الفرية التي افتراها الناس عليه ورد عليها، فقال 

} اتاومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا اتو
ا قَضى والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ * بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَ

  ].١١٧-١١٦[البقرة:  }أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
زعم كثير من الناس في القديم والحديث أن االله اتخذ ولدا، تعالى االله 

وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا {عما يقولون علوا كبيرا ، قال تعالى: 

هانحب١١٦[البقرة:  }س.[  
االله، والنصارى الذين قالوا  ابن يزعزهود الذين قالوا: ومن هؤلاء الي

  المسيح ابن االله، ومشركو العرب الذين قالوا: الملائكة بنات االله.
ه الباري وقد نز– نفسه عن هذه النقيصة الشنيعة،  – جلَّو عز
والتسبيح: التتريه الله عن كل النقائص والعيوب،  }سبحانه{فقال 

الحديث الصحيح أن نسبة الولد إلى االله مسبة للباري وقد ورد في 



  
 ٢٠ االله يحدث عباده عن نفسه

تبارك وتعالى، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله 
قال االله: كذبني ابن آدم، ولم يكن له «قال:  r عنهما، عن النبي

ذلك، وشتمني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، فأمأ تكذيبه إياي، 
شتمه إياي فقوله لي فزعم أني لا أقدر أن أعبده كما كان، وأما 

  ].٤٤٨٢[البخاري: » ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا
بعظم جريمة الذين ادعوا هذه  –تبارك وتعالى  –وقد أخبرنا ربنا 
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا * لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا {الدعوى فقال: 

فَطَّرتي اتاومالس كَادا * تدالُ هالْجِب رختو ضالْأَر قشنتو هننَ م
* 

]، وجاء في الحديث عن ٩١-٨٨[مريم:  }أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا
و ليس شيء أليس أحد، «أنه قال:  rعن النبي  tأبي موسى 

أصبر على أذى سمعه من االله، إم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم 
. واللفظ ٢٨٠٤. ومسلم: ٦٠٩٩البخاري: [ »ويرزقهم

  للبخاري].
رد االله تبارك وتعالى على هذا الزعم الكاذب من الأمم السابقة 

بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه {والمعاصرة، قائلًا: 

  ].١١٦[البقرة:  }قَانِتونَ



  

 ٢١ االله يحدث عباده عن نفسه

ذه الفرية أنه في رده على من افترى ه – جلَّو عز –أخبرنا ربنا 
سبحانه السيد العظيم الذي خلق السموات والأرض وما فيها وما 

يز عزبينها، وهما ملكة يصرفهما كيف يشاء، ومن جملة ما فيهما ال
وعيسى ابن مريم والملائكة وغيرهم مما نسبه الكفار إلى االله، وكل 

 عزالسموات والأرض وما فيها قانت الله، أي: طائع خاضع الله 
ولَه من في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه {، كما قال تعالى: جلَّو

  ].٢٦[الروم:  }قَانِتونَ
إن نسبة الولد إلى االله تنافي وحدانية االله تبارك وتعالى، فاالله واحد في 
ذاته، وواحد في صفاته وأسمائه، ليس له مثيل، وليس له شبية، ولا 

ا، تعني أن له صاحبة مثله، ولو كان نظير، ودعوى أن االله اتخذ ولد
االله اتخذ ولدا، لكان الولد جزءًا من أبيه، أي: لأصبح إلهًا معبودا، 
وكل ذلك كذب وباطل من القول، وقد أنزل االله سورة عظيمة 
قررت الوحدانية والصمدية الله، ونفت عنه أن يكون له والد أو 

لْ هو اللَّه أَحد قُ{ولد، كما نفت عنه أن يكون له نظير أو مثيل 

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو * ولَدي لَمو دلي لَم * دمالص اللَّه*{ 
  ].٤-١[الإخلاص: 

إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلة، تجعل المخلوق 
المربوب المألوه جزءًا من الخالق العظيم، وسيظهر لهؤلاء كذم يوم 



  
 ٢٢ االله يحدث عباده عن نفسه

إِنْ كُلُّ من في {ندما يسوق االله العباد جميعا للحساب الدين ع
 مهدعو ماهصأَح ا * لَقَددبنِ عمحي الرضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاومالس

]، ومما ٩٥-٩٣[مريم:  }عدا * وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا

وللَّه يسجد {قوله تعالى:  وىععى هذه الدعلى ذكب من اد يدلُّ
 ودبِالْغ ملَالُهظا وهكَرا وعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نم

  ].١٥[الرعد:  }والْآصالِ
في رده على من ادعى هذه الفرية  – جلَّو عز –وأخبرنا ربنا 

أَرضِ وإِذَا بديع السماوات والْ{العظيمة أنه سبحانه وتعالى: 

]. وقال ١١٧[البقرة:  }قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

بديع السماوات والْأَرضِ أَنى {في سورة الأنعام:  جلَّو عزربنا 
يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيءٍ وهو بِكُلِّ 

يشيمل١٠١[الأنعام:  }ءٍ ع.[  

بديع السماوات والْأَرضِ {والمراد بــــ (بديع) في قوله: 

بديع السماوات }{وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

قرة: [الب }والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
] أي: مكوما على غير مثالٍ سابق، ومن جملة ما كونه ١١٧



  

 ٢٣ االله يحدث عباده عن نفسه

يز والمسيح عزابنا الله تعالى، مثل ال -كذبا وزورا –وأبدعه ما جعلوه 
  والملائكة.

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار 
يقُولُ لَه كُن وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما {خلقوا كما خلق غيرهم، 

]، فاالله إذا أراد إيجاد شيء فإنه يقول له ١١٧[البقرة:  }فَيكُونُ
  كلمة واحدة، وهي (كن) فيكون كما يريده االله رب العالمين.

فاالله لا يعجزه شيء، ولا يستعصى عليه شيء، وكل شيء أمره االله 
رضِ بديع السماوات والْأَ{أن يكون، فإنه يكون كلمح البصر 

] وقال: ٨٢[يس:  }وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

[النحل:  }إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ{

[القمر:  }وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ{] وقال: ٤٠

إِنَّ مثَلَ عيسى {بينا كيف خلق االله عيسى وآدم: ]، وقال م٥٠

[آل  }عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
  ].٥٩عمران: 
ا في آية  ورداالله تعالى على الذين زعموا كاذبين أن االله اتخذ ولد

وكيف يكون له ولد، سورة الأنعام أنه بديع السموات والأرض، 
ولم يكن له صاحبة، فوجود الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجة، 



  
 ٢٤ االله يحدث عباده عن نفسه

وبين االله أنه خالق كل شيء، ومن جملة ذلك ما ادعوه أن له ولدا، 
  وهو بكل شيء عليم، وهو يعلم سبحانه أنه ليس له ولد.

  

  ٥الموضع القرآني 

  الآيات الدالة على رب العباد
  أولًا: تقديم

ان عظيمتان كريمتان حدثنا ربنا فيهما عن ذاته الكريمة هاتان آيت
سبحانه، فقد أعلمنا ربنا في الآية الأولى منهما أنه وحده المعبود 
الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، وهذا أصل الدين وقاعدته، 

  وأعظم فهم بعث االله به رسله، وأنزله في كتبه.
ه ثمانية آيات لى به عن نفسه سوقُوالأمر الثاني الذي عرفنا االله تعا

ظيمة أبدعها االله في كونه، ومن نظر فيها نظر فيها نظر معتبر، ع
وتأمل فيها بصدق، كانت هادية له إلى بارئها ومبدعها سبحانه 

  وتعالى، وسيأتي تفصيل القول فيها في شرح الآيات.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا فيها بنفسه في سورة البقرة

هكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم * إِنَّ في خلْقِ وإِلَ{
السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي 

اءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبا فياءٍ فَأَحم ن



  

 ٢٥ االله يحدث عباده عن نفسه

بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ 
والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ 

  ].١٦٤ - ١٦٣[البقرة: }يعقلُونَ
  ثالثًا: تفسير المفردات في هذه الآيات

  لهكم: الإله المعبود.وإ
  واختلاف الليل والنهار: تعاقبهما وتقارضهما.

  والفلك: السفن.
  فأحيا به الأرض بعد موا: أحياها بالنبات والشجر.

  الدابة: كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطيور.
  تصريف الرياح: توجيه الرياح إلى مختلف الجهات.

  حدانية االله تعالى.لآيات: لعلامات دالات على و
  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا االله فيها بنفسه

في هاتين الآيتين في هذا الموضع عن  – جلَّو عز –عرفنا ربنا 
أنه هو المعبود الذي لا يستحق  – جلَّو عز –نفسه، وأعلمنا ربنا 

  .}ا هووإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّ{أن يعبد معه أحد
بصفتين من صفاته العظيمة التي تحبها نفوس  -سبحانه -وعرفنا

المؤمنين، هما الرحمن الرحيم، وهما صفتان مشتقتان مـن الرحمـة   
  .}الرحمنِ الرحيمِ{



  
 ٢٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ة في الآية الثانية من هذا الموضع ثماني آيـات  عزثم أورد رب ال
  تدل على وحدانيته وعظمته وقدرته وبديع صنعه.

من ذلك أنه خلق السموات والأرض، وهما من أعظم ما خلقه ف
إِنَّ {بإيجادهما وخلقهما سـبحانه   ربنا، وقد مدح االله نفسه كثيراً

ومن ذلك أنه سبحانه خلق الليل  }في خلْقِ السماوات والْأَرضِ
والنهار على نحو معجب بديع، فهما يتعاقبان ويتقارضان، ويحقـق  

واختلَاف اللَّيلِ {رض الحياة المطمئنة للإنسان، وجودهما فوق الأ

  .}والنهار
ومن تلكم الآيات العظيمة التي أبدعها االله في هذا الكون لـبني  
آدم الفلك التي تمخر عباب البحار والأار، تحملـهم إلى بلـد لم   

 ـ{يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس  حي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكرِ و

اسالن فَعنا يبِم{.  
أنه أنزل لنا من السماء ماء، فأحيا به  -جلَّو عز -وأعلمنا ربنا

وما أَنزلَ اللَّه من {الأرض بعد ما ذوت أشجارها، ومات نباا 

  .}السماءِ من ماءٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها
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نشره في الأرض من الآيات الدواب من ه وومما عرفنا االله أنه بثَّ
أنحائهـا   الإنسان والحيوانات والطيور، وهي تملأ الأرض في كـلِّ 

}ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبو{.  
الرياح، وتوجيهها إلى مختلف أنحاء  -سبحانه -ومن ذلك خلقه

الأرض، أحيانا تحمل السحاب بالخير والمطر، وأحيانا يج وتحمـل  
  .}وتصرِيف الرياحِ{وأحيانا تثير البحر، فيغرق السفن العذاب، 

والسـحابِ  {وآخر الآيات التي عرفنا ربنا أنه خلقها لنـا  

تحمل الخصب والنماء، وتسـير   }الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ
  مشرقةً ومغربةً فتفرح النفوس، وتبهج القلوب.

   تعالى بنفسه في هذه الآيات فنا االله: كيف عرخامساً
  في هاتين الآيتين بنفسه وفق ما يأتي: -جلَّو عز -عرفنا االله

عرفنا سبحانه وتعالى أنه وحده المعبود الذي يستحق العبـادة، ولا   -١
 يستحق العبادة أحد غيره في هذا الكون الواسع العريض.

 .أنه هو الرحمن الرحيم -سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا -٢
 وعرفنا سبحانه أنه وحده خالق السموات والأرض. -٣
وأنه هو الذي خلق لنا الليل والنهار على هذا النحو الـذي نـراه    -٤

 ونشاهده.



  
 ٢٨ االله يحدث عباده عن نفسه

وأنه هو الذي خلق السفن تجري بنا وبأثقالنا إلى مختلـف أنحـاء    -٥
 الأرض.

وهو الذي أنزل لنا الماء من السماء، فأحيا به الأرض بعد موـا،   -٦
 وج يج طعاما لنا ولدوابنا.فأنبتت من كل ز

وهو الذي نشر في هذه الأرض الدواب تملأ السهل والجبل، وتمدنا  -٧
 بالغذاء والدواء.

وهو الذي صرف الرياح في جنبات الأرض، منها الخفيف، ومنها  -٨
 الشديد، ومنها الذي يحمل الخصب، ومنها ما يحمل العذاب.

ائلـة مـن   وهو الذي سخر لنا السحاب يحمل هذه الكميات اله -٩
 الأمطار تجودنا بالخير، وتروي حقولنا ومزارعنا سبحانه.

 * * * * 



  

 ٢٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٦الموضع القرآني 

  االله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
  أولًا: تقديم

هذه الآية الكريمة التي في هذا الموضع الذي ينا فيها أنه عرفنا رب
صواتنا بالدعاء، تأتي قريب منا، يسمعنا من غير حاجة بنا إلى رفع أ

في أثناء آيات الصيام، لتدل على أن الصائم قريب من االله تعالى 
  بسبب صيامه.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة البقرة
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ  {

مؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعونَإِذَا ددشري ملَّهوا بِي لَعالبقرة:  }ن]
١٨٦.[  

  ثالثًا: شرح الآية التي حدثنا االله تعالى فيه عن نفسه
عن نفسه أنه قريـب منـا، فهـو     -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

يسمعنا، ويرانا، ولا تخفى عليه خافيةٌ من أمورنا وليس بنـا مـن   
  .حاجة إلى أن نصرخ بأصواتنا حتى يسمعنا

 rوهذه الآية تدل على أن بعض الصحابة سألوا رسـول االله  
عن االله تعالى، فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ فجـاء  



  
 ٣٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 }وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب{ة: عزالجواب من رب ال
لدعاء، وما دام االله قريبا منا، فإنه يسمع دعاء الداعي، ويجيب ذلك ا

وطلب االله من عباده أن يدعوه ويسألوه، ويؤمنـوا بـه، لعلـهم    
  يرشدون، أي: ليكونوا من الراشدين.

قال: كنا مع  tوفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري 
، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، وارتفعـت  rرسول االله 

أنفسـكم،  يا أيها الناس، اربعوا علـى  «: rأصواتنا، فقال النبي 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، تبـارك  

  ].٢٧٠٤، مسلم: ٢٩٩٢[البخاري:  »اسمه، وتعالى جده
يدل علـى أن االله   }أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{وقوله: 

يجيب دعوة العبد، ولا بد، ولكن تختلف صور الإجابة، كمـا في  
ويه الإمام أحمد: عن أبي سعيد أن الـنبي  الحديث الصحيح الذي ير

r  :ما من مسلم يدعو االله «قالليس فيهـا إثمٌ   جلَّو عز بدعوة
له  جلَّولا قطيعة رحم، إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث: إما أن تع

دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه مـن  
[مسـند أحمـد:    » أكثراالله«قالوا: إذا نكثر، قال:  »السوء مثلها
١١١٣٣.[  

سـتجاب  لا يـزال ي «أنه قال:  rوعن أبي هريرة، عن النبي 
، قيل: يـا  جلَّللعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستع



  

 ٣١ االله يحدث عباده عن نفسه

رسول االله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، 
يستجيب لي، فيستحسر عند ذلـك، ويـدع الـدعاء    فلم أر« 

  ].٢٧٣٥[مسلم: 
  بنفسه في هذه الآية -تبارك وتعالى -رابعا: كيف عرفنا ربنا

  لنا في آية هذا الموضع ما يأتي: -تعالى -بين االله
أنه قريب منا، فلا نحتاج أن نرفـع   -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا -١

 أصواتنا عندما ندعوه ونستغيث به.
وه ونسـأله،  في هذه الآية أن ندع -تبارك وتعالى -وأمرنا ربنا -٢

 يحب منا دعاءنا له. -تعالى -ولا نتكبر عن عبادته، واالله
٣- نا في هذه الآية أننا إذا دعوناه فإنه يجيب دعاءنا، وبين أعلمنا رب

أننا لا ندعوه بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحـم   rلنا رسولنا 
ر إلا أعطانا ا إحدى ثلاث: إما يعطينا سؤلنا، أو يدفع عنا من الش

 مثلها، أو يدخر لنا أجرها يوم القيامة.
 * * * * 

  

  



  
 ٣٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٧الموضع القرآني 

  ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض

فنا االله تبارك وتعالى بسنمن سننه في عباده، فقال: عر لَا {ةلَوو
للَّـه ذُو  دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكـن ا 

ينالَملَى الْعلٍ عيدفع أهل  االله أي: لولا أنَّ] «٢٥١[البقرة:  }فَض
الباطل بأهل الحق، وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيهـا،  
لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض، وبغوا علـى الصـالحين،   

 ـ  م، حتى يكون لهم السلطان وحـدهم، فتفس د الأرض وأوقعوا
، فكان من فضل االله على العالمين، وإحسـانه إلى النـاس   بفسادهم

أجمعين أن أذن االله لأهل دينه الحق المصـلحين في الأرض، بقتـال   
/ ٢[تفسـير المنـار:   » المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين

٣٩٥.[  
ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم {ونظير هذه الآية قوله تعالى: 

بِب ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهع
 لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا ويركَث اللَّهعزالحج:  }يز]

٤٠.[  



  

 ٣٣ االله يحدث عباده عن نفسه

[البقـرة:   }ولَكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعـالَمين {وقوله: 
أنه دفع بالمؤمنين شر الكافرين، وأن هذا  -سبحانه -بين االله] ٢٥١

  الدفع فضلٌ منه ونعمة.
بقوله:  وختم االله هذا النص}  ـكلَيا علُوهتن اللَّه اتآَي لْكت

ينلسرالْم نلَم كإِنو قبقولـه:   ] الإشارة٢٥٢ُ[البقرة:  }بِالْح

}لْكهذه القصة، وقصة الذين خرجوا ثنا االله به فيدحإلى ما  }ت 
 -تبارك وتعالى -من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأخبرنا ربنا

أنه قص علينا هذه القصص بالحق، أي أخبرنا به وفق ما وقع، ليس 
وإِنـك لَمـن   {فيه تغيير ولا تبديل، وقـال في خاتمـة الآيـة    

ينلسرولذلك أنزل االله ع٢٥٢[البقرة:  }الْم ،[ن ليه ما أنزل، وبي
نه.له ما بي  

 * * * *  
  

  

  
  



  
 ٣٤ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٨الموضع القرآني 

  تعريف االله تعالى بنفسه في آية الكرسي
  أولًا: تقديم

هذه الآية التي يف االله تعالى فيها بنفسه هي آية الكرسـي،  عر
وهي أعظم آية في كتاب االله تبارك وتعالى، ففي صحيح مسلم عن 

 يا أبا المنذر، أتدري أيr :»االله  أبي بن كعب، قال: قال رسول
قال: قلت: االله ورسوله أعلـم،   »آية من كتاب االله معك أعظم؟

 »آية من كتاب االله معك أعظـم؟  يا أبا المنذر، أتدري أي«قال: 
]. ٢٥٥[البقرة:  }اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم{قال: قلت: 

 »هنك العلم أبا المنـذر يواالله، ل«قال: فضرب في صدري، وقال: 
  ].٨١٠[مسلم: 

تبـارك   -ناربوهذه الآية إنما كان لها هذا الفضل؛ لأا عرفتنا ب
  تعريفًا كاملًا وافيا لا مزيد عليه. -وتعالى

  آية هذا الموضع الذي حدثنا االله عن نفسه في سورة البقرة ثانيا:
}يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ا  اللَّهم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي

 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السف
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا 



  

 ٣٥ االله يحدث عباده عن نفسه

وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُـوده حفْظُهمـا    بِما شاءَ
يمظالْع يلالْع وه٢٥٥[البقرة:  }و.[  

  نا عن نفسهربثنا فيها حدثالثًا: تفسير مفردات الآية التي 
  الإله: المعبود سواء كان بحق أو باطل.

الدائم الحياة، فحياة اهللالحي :- أبدية سر مدية. -جلَّو عز  
  المقيم لغيره. -تبارك وتعالى -القيوم: القائم بنفسه

سالسنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلـب صـار   ةٌن :
  نوما.

ه: كرسي الرب مخلوق عظيم، يسع السموات والأرض، كرسي
  وقد ذكر ابن عباس أنه موضع قدمي الرب.

ثقله.ولا يؤوده، أي لا ي  
  رح الآية التي عرفنا فيها ربنا بنفسهرابعا: ش

كما سبق بيانـه،   -جلَّو عزهذه الآية أعظم آية في كتاب االله 
وإنما كانت كذلك لأا تعرفنا باالله ربنا تبارك وتعالى بما لا مزيـد  

  عليه، وقد عرفنا ربنا في هذه الآية أنه:
 }اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو{المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد إلا إياه  -١

والإله: في لغة العرب المعبود، وكل من عبد فهو إله، وقد عبد الناس 
ى عـز البشر والشجر والحجر والشمس والقمر، وعبدوا اللات وال

هذا الذي عبدوه آلهةٌ باطلةٌ، والإله الحق  ومناة الثالثة الأخرى، وكلُّ



  
 ٣٦ االله يحدث عباده عن نفسه

توحيد الألوهيـة، وكـان    الذي يستحق العبادة هو االله، وهذا هو
 المشركون ينكرونه، ويجادلون في استحقاقه العبادة وحده.

٢- الحي تبارك وتعـالى  -وم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، واهللالقي- 
وحياته تامة كاملة، وهو قيوم، أي: قائم بنفسه، لا يحتاج إلى حي ،

سبحانه  -نغيره، وهو مقيم لغيره، وحياته وقيوميته أبديتان سرمديتا
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا {فهو حي أبدا وسرمدا، وهو قيوم كذلك  -وتعالى

مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وه{. 
لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سـنة،   -تبارك وتعالى - واالله

عليه  وهو النعاس، كما لا يأخذه النوم، بخلاف الإنسان الذي جاء
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا، ثم أحياه االله فجعلـه سميعـا   
بصيرا، ولكن حياته ناقصةٌ لها بداية، ولها اية بالموت، وهو ينعس 

  وينام.
له ملك السماوات والأرض، فهو خالق السموات والأرض، وهو:  -٣

لَه ما فـي  {مالكهم، وهما تحت قهره وتصرفه، يأمرهما فتطيعان 

ضِالسي الْأَرا فمو اتاو{وقد قال لهما:  }م   ـا أَوعـا طَويئْتا

ينعا طَائنيا أَتا قَالَته١١[فصلت:  }كَر.[ 



  

 ٣٧ االله يحدث عباده عن نفسه

عنده إلا بإذنه، فحتى تقبل الشفاعة لا  أحد لا يشفع في يوم القيامِ -٤
أن يرضى االله عن الذي يشفع، ولا بد أن يرضى عن المشـفوع   بد

 .}الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه من ذَا{له، 
لام يشفع عنـد  أن نبي االله إبراهيم عليه السr وأخبرنا رسولنا 

االله في أبيه عندما يلقاه في عرصات القيامة، فلا تقبل شفاعته فيـه،  
لقى إبراهيم ي«قال:  rعن النبي  tروى البخاري عن أبي هريرة 

يوم القيامة، وعلى أباه آزر قترة وغبرة، فيقـول لـه    وجه آزر
  إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك.

إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثـون،   فيقول إبراهيم: يا رب
 مـت  فأي خزيٍ أخزى من أبي الأبعد؟ يقول االله تعـالى: إني حر

يك؟ فينظر جلَّالجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت ر
» فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخـذ بقوائمـه، فيلقـى في النـار    

  كر الملتطخ بالنتن.: الضبع الذَّ]. والذيخ٣٣٥٠[البخاري: 
فاالله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه الكافر يوم القيامة، ويمسخه 
االله في ذلك اليوم ضبعا، حتى لا يخزى به إبراهيم، فيؤخـذ مـن   

   النار.قوائمه، ويلقى به في
يعلَم ما بين أَيديهِم {يعلم االله ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم،   -٥

ملْفَها خمأي: يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومـن   }و



  
 ٣٨ االله يحدث عباده عن نفسه

وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بـين  {هؤلاء الملائكة الذين قالوا: 

[مـريم:   }وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نسِـيا أَيدينا وما خلْفَنا 
]. ومع أن علم االله محيط بجميع الكائنات، فإن الجن والإنـس  ٦٤

والملائكة لا يحيطون بشيء من علم االله إلا بمقدار ما يشـاء االله أن  
  يحيطوا به، وهو قليل، لا يساوي قطرة من بحر، أو ذرة في صحراء.

وسع كُرسيه {والأرض، يدل قوله تعالى:  وسع كرسيه السموات -٦

ضالْأَرو اتاوما، الكرسي كما قال ابن  }السعلى أن الله كرسي
أي: موضع قدمي الرب تبارك وتعـالى  » موضع القدمين«عباس: 

[وحديث ابن عباس صحيح موقوف عليه، أخرجه ابن خزيمـة في  
وعبد االله بن أحمد في  »الرد على المريسي«، والدرامي في »التوحيد«
هذا إسناد صحيح، رجالـه كلـهم   «وقال الألباني فيه: » السنة«

]. وقد أخبرنا ١٠٢مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألباني، ص » ثقات
أن الكرسي أعظم من السموات والأرض، ولـذلك   جلَّو عزربنا 
  .}وسع كُرسيه السماوات والْأَرض{قال: 

الشيخ ناصر الدين الألبـاني حـديثًا رواه أبـو ذر     وقد ساق
ما السموات السبع في الكرسي «: rالغفاري، قال فيه الرسول 

إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفضـل العـرش علـى    
وقد ذكر الألباني  »الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة



  

 ٣٩ االله يحدث عباده عن نفسه

جريـر   طرقه في كتب السنة [وأصح طرقه الطريق التي ساقها ابن
الطبري، ثم قال الألباني: الحديث ذه الطرق صـحيح. سلسـلة   

هـذا الحـديث علـى أن     ]. فدل١٠٩َّالصحيحة: حديث رقم: 
الكرسي غير العرش، وأن الكرسي أعظم من السـموات والأرض،  

  والعرش أعظم من الكرسي.
٧- االله حفظ السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، بـل   ثقلُلا ي

ير عليه، فاالله بكل شيء عليم، وهو على كل شيء ذلك سهل ويس
 فاالله له العلو كله، أي: العلو الحسي }وهو الْعلي الْعظيم{قدير 

 والمعنوي، وهو العظيم الكامل في عظمته سبحانه.
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآية الكريمةخامساً

 علاه تعريفًا واسعا، ومن النظر في جلَّنا ربهذه الآية الكريمة عرفتنا ب
  هو: -تبارك وتعالى -فيها بتمعن ندرك أن االله

المعبود الذي لا يستحق أن يعبد معه أحـد في السـموات ولا في    -١
 الأرض.

وهو الحي الذي حياته دائمة أبدة سرمدية، وهو قيوم، قائم بنفسه،  -٢
 مقيم لغيره.

، وهي أوائل النـوم،  ولتمام حياة االله وتمام قيوميته، لا تأخذه سنة -٣
 وهو الذي يسميه الناس النعاس، ولا يأخذه نوم.



  
 ٤٠ االله يحدث عباده عن نفسه

االله تعالى له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، لا يشـركه   -٤
في ذلك أحد، وكان مشركو العرب يقرون ذه الحقيقة، ويكفرون 

 بتوحيد الألوهية.
لا أحد يوم القيامة يشفع في إنجاء أحد من عـذاب االله، ودخولـه    -٥

 .جلَّو عزنته إلا بإذن من االله ج
محيط علمه بعباده من الملائكة والجن والإنس وغيرهم،  -تعالى -االله -٦

يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخـرة، ولا  
 يحيط العباد من علم االله تعالى إلا بما شاء.

٧- عظيم، لسعته وسع السموات والأرض. الله تعالى كرسي 
 افظ للسموات والأرض، ولا يثقله حفظهما، ولا يشق عليه.االله ح -٨
٩- في ذاته، فذاته أعظم ذات، وصفاته أعظم الصفات،  االله تعالى علي

وهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته سبحانه، وهو العظيم، لا أحد 
 أعظم منه.

  * * * 



  

 ٤١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٩الموضع القرآني 

  الذين آمنوا االله وليُّ

[البقـرة:   }ولي الَّذين آَمنـوا {نه أ -سبحانه -عرفنا ربنا
] والولي هو الذي يتولى أمورهم، وينصـرهم، ويحفظهـم،   ٢٥٧

ويرعاهم، ومن آثار ولايته سبحانه أنه يخرج المؤمنين من ظلمـات  
الكفر والشرك والجهل إلى النور، أي: إلى نور القرآن ونور الإسلام 

}إِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخ٢٥٧[البقرة:  }وري.[  
وخير مثال يال تولي ربال ضرب في هذا اة لصحابة رسوله عز

r  ا مشركين، فأخرجهم من الكفر والشـرك إلىفقد كانوا كفار ،
نور القرآن ونور الإسلام، فاستنارت قلوم وعقولهم، وصـلحت  

  أعمالهم، وكانوا خير أمة أخرجت للناس.
والَّـذين كَفَـروا   {الطـاغوت   أما الذين كفروا فأولياؤهم

  ـكأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلأَو
 -]. وأعلمنا ربنا٢٥٧[البقرة:  }أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

أن الذين كفروا أنصارهم الطواغيت، والطاغوت كل ما  -جلَّو عز
من دون االله تعالى، وأعظم الطواغيت الشيطان، ونشأ في كل عبد 



  
 ٤٢ االله يحدث عباده عن نفسه

عصر طواغيت تحاد االله تعالى ورسوله، وتحارب المؤمنين، وتحـاول  
  أن تضل عباد االله تعالى.

وهؤلاء الطواغيت في كل عصر ومصر يخرجون أتباعهم ومـن  
يتولون أمرهم من النور إلى الظلمات، فترى طواغيت الفكر اليوم بما 

ه من نظريات فاسدة، وآراء جـائزة، وعقائـد ضـالة،    يطرحون
  يخرجوم من بقايا النور التي عندهم إلى الجهل والكفر والباطل.

ولك أن تتصور منطقتين إحداهما منيرة مضـيئة، والأخـرى   
ترى عمليتين دائبتين، ينتقل الناس في الأولى مـن   مظلمة معتمة، ثمَّ

أي: ينتقلون مـن الكفـر إلى    الدائرة المظلمة إلى الدائرة المضيئة،
الإسلام، وفي الثانية ينتقلون من النور إلى الظلمة، أي: من الإسلام 

  إلى الكفر.
  * * * 



  

 ٤٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٠الموضع القرآني 

  }وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى{
  أولًا: تقديم

 إبراهيم على االله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وقد احتج نبي االله
نمرود عصره بإحياء االله تعالى العباد وإماتتهم، واالله يحيي الناس بعد 
موم في يوم القيامة، ولكنه أرى بعض خلقه مثل هذا الإحيـاء في  
الحياة الدنيا، فمن ذلك إحياؤه قتيل بني إسرائيل عندما ضربوه بجزء 

خرجـوا مـن   الَّذين {من البقرة المذبوحة، ومن ذلك إحياء االله 
     ـوا ثُـموتم اللَّـه ـمفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد

ماهي٢٤٣[البقرة:  }أَح.[  
 جـلَّ ومن ذلك ما حدثنا االله تعالى في هذه الآيات عن ذلك الر

الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي االله 
  فأماته االله مائة عام، ثم بعثه، وبعث حماره.هذه بعد موا، 

ه إبراهيم طلب منه أن يريه كيف أن نبي جلَّو عزوأعلمنا ربنا 
ثم يفرقهن يحيي الموتى، فأمره أن يأخذ أربعة من الطير، ثم يقطعهن ،

على عد  االله  ة جبال، ثم أمرهن أن يجتمعن، فـاجتمعن وأحيـاهن
  تعالى.

  * * *  



  
 ٤٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 
  آيات هذا الموضع من سورة البقرةثانيا: 

أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آَتاه اللَّه الْملْك إِذْ {
قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَـالَ  

شمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِال
 ري مكَالَّذ أَو * ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِتفَب
 دعب اللَّه هذيِي هحى يا قَالَ أَنهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يهو ةيلَى قَرع

ا فَأَمهتوم ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمئَةَ عم اللَّه هات
  لَـم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانئَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب

ر إِلَى الْعظَامِ يتسنه وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك آَيةً للناسِ وانظُ
  أَنَّ اللَّـه لَمقَالَ أَع لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهزشنن فكَي
علَى كُلِّ شيءٍ قَدير * وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي  

نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتوـذْ   الْمقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل
أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا 

 أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعاد ثُمعزيمكح البقـرة:   }يز]
٢٦٠ -٢٥٨.[  

  ثالثًا: غريب الآيات
إبراهيم: خاصمه وحاوره. حاج  

  فبهت، أي: سكت، وخصم ولم يحر جوابا.



  

 ٤٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  خاوية على عروشها، أي: ساقطة جدراا على سقوفها.
  لم يتسنه، لم يصبه أي فساد.
  ننشرها، أي: كيف نكوا.

  فصرهن إليك، أي: أمره أن يقطعهن بعد أن يذبحهن.
   هذه الآياتيررابعا: تفس

الموتى، وقد حدثنا االله تعالى في هـذه  االله تعالى هو الذي يحيي 
الآيات عن نبيه إبراهيم أنه احتج على نمرود عصره بذلك، وقـص  

  علينا ثلاث قصص أحيا فيها الموتى في الدنيا.
١- الذي حاج ه:إبراهيم في رب 

ا إيانا بالملك الذي حاجنا مذكرثنا ربحد نبيلام ه إبراهيم عليه الس
ه، فقد في رب  ا لوجود االله، فقال لـه نـبياالله  كان هذ الملك منكر

ا عليه إبراهيم عليه السا {لام محتجقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر

يتأُميِي و٢٥٨[البقرة:  }أُح.[  
ي الذي أؤمن به يحيي النفوس بإدخال الروح بقال له إبراهيم: ر

وتأتي، وتسمع وتبصر، فسارع فيها، فتصبح عاقلة مدركة، تذهب 
ين جلَّذلك الطاغية بالرد قائلًا: أنا أحيي وأميت، وذلك بأن يأتي بر

من أحد سجونه، فيطلق أحدهما، ويقتل الآخر، سمى ذلك إحيـاءً  
  للأول منهما، وسمى ذلك إماتةً للثاني منهما.



  
 ٤٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ذلك الطاغية أن يجيب، ولو كان في إجابته خلل  لقد كان هم
راد إبراهيم بإحياء االله وإماتته أمر مخالف لما يفعله ذلك واضح، إن م

الطاغية، وتوضيح الأمر من قبل إبراهيم لذلك الملك سـيدخله في  
مجادلة مع ذلك الطاغية، فساق إبراهيم دليلًا آخر ـت الخصـم   

قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من {وحيره وأسكته، قال: 
مشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهـدي  الْ

ينمالظَّال م٢٥٨[البقرة:  }الْقَو.[  
يأتي بالشمس من جهة المشرق، فإذا  يقال له إبراهيم: إن االله رب
ا كما تدعي، فائتا من جهة المغرب، وبذلك تكون قد  كنت رب

  .غلبت وقهرت
لقد جاءه إبراهيم بجواب أعجزه وأسكته، وكشـف حقيقـة   

]، أي: لا ٢٥٨[البقرة:  }واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين{أمره، 
ة، ولكنه يهدي إلى الصواب والإجابة الحقة يهديهم إلى الإجابة الحقَّ

وتلْـك  {رسله وأنبياءه ومن سار على طريقهم كما قال تعالى: 

تجحهملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آَت٨٣[الأنعام:  }ن.[  
٢- على قرية وهي خاوية على عروشها: قصة الذي مر 

وقص علينا ربنا قصة الذي مر على قرية، فوجدها خاويـةً علـى   
عروشها، ومعنى: خاويةً، أي ساقطةً، والعـروش السـقوف، أي:   



  

 ٤٧ االله يحدث عباده عن نفسه

ت عليها الحيطان، ساقطةٌ على سقوفها، سقطت السقوف، ثم وقع
]. ومنه قولـه  ٦٥/ ٣يشير إلى خراا علوا وسفلًا [عمدة الحفاظ: 

فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَـى  {تعالى: 

فَتلْك بيوتهم خاوِيـةً بِمـا   {]، وقال: ٤٥[الحج:  }عروشها

  .]٥٢[النمل:  }ظَلَموا
كانت محطمةً مهدمةً خاليـةً   جلَّعليها ذلك الر فالقرية التي مر

من الناس، فهي على ذلك ميتة، وهذه القصة معطوفةٌ في المعنى على 
أَو {قصة إبراهيم التي سبق ذكرها بحرف العطف (أو)، قال تعالى: 

قـرة:  [الب }كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَـى عروشـها  
٢٥٩.[  

على تلك القرية المهدمة الخاوية  الذي مر جلَّوكان عند هذا الر
على عروشها علم بأن االله سيحيي هذه القرية بعد موا، أي: بعد 

قَـالَ أَنـى   {خراا وتدميرها، فلما رآها على تلك الصفة قال: 

ذلـك   ] أي: قـال ٢٥٩[البقـرة:   }يحيِي هذه اللَّه بعد موتها
  مستغربا متعجبا لشدة ما أصاا من الدمار والخراب.

عند ذلك أماته االله بقبض روحه مائة عام، وبعد تمـام المائـة   
أحياه، فسأله كم لبثت؟ فقال: لبثت يوما أو بعض يوم، وكـذلك  



  
 ٤٨ االله يحدث عباده عن نفسه

قال أصحاب الكهف بعد أن ناموا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين 
}ا أَوموا يمٍ قَالُوا لَبِثْنوي ضع١٩[الكهف:  }ب.[  

[البقـرة:   }بلْ لَبِثْت مئَةَ عام{فلما قال ذلك، قال االله له: 
] وقد تلاشى في هذه المدة لحمه، وفنيت عظامه، وتقطعـت  ٢٥٩

أوصاله، أما الطعام الذي كان معه والذي يفسد في العادة في يوم أو 
في عدة أيام، فقد حفظه االله فلم يفسد، ولم يتغيل، وأما ر، ولم يتبد

  العظام فقد بليت.
وقد كان معه عند موته حماره أماته االله بموته، فأحياه هو أولًا، 

ا، ثم يصـل مـا   ثم أحيا حماره، وأراه كيف ينشيء عظامه ويكو
بينها، ثم يكسوها لحما، ثم ينفخ فيها الروح وتدب فيها الحياة، عند 

شيةً من االله: أعلم أن االله علـى  ذلك قال وقد امتلأ قلبه خوفًا وخ
فَانظُر إِلَى طَعامـك  {شيءٍ قدير، وأنه لا يعجزه شيءٌ أراده  كلِّ

 ظُراناسِ ولنةً لآَي لَكعجنلو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو
فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم  إِلَى الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما

  ].٢٥٩[البقرة:  }أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير
٣- إحياء االله الموتى على يد نبيلام:ه إبراهيم عليه الس 

قص علينا ربنا في آيات هذا النص قصة طلب فيها إبراهيم عليـه  
إِذْ{لام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى السو  بر يماهرقَالَ إِب



  

 ٤٩ االله يحدث عباده عن نفسه

] فسأله ربه قائلًا لـه:  ٢٦٠[البقرة:  }أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى

}نمؤت لَمفأجاب قائلًا: بلى آمنت، ولكنني ٢٦٠[البقرة:  }أَو [

 }قَالَ بلَى ولَكن ليطْمـئن قَلْبِـي  {أريد مزيدا في طمأنينة قلبي 
أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطـير، ثم   ] عند ذلك٢٦٠[البقرة: 

يصورهن إليه، أي: يقطعهن، أي: بعد أن يذبحهن، ثم يجعل علـى  
كل جبلٍ منهن جزءًا، أي: يفرق أجزاءهن على عدة جبال، ثم أمره 
أن ينادي عليهن طالبا منهن أن يجتمعن، فتجمعت الأجزاء المقطعة، 

فَخذْ أَربعةً مـن  قَالَ {وتواصلت وتلاحمت، ونفخت فيها الحياة 
   ءًا ثُـمـزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي

 أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعادعزيمكح ٢٦٠[البقرة:  }يز [

 }حكيم{يز: المنيع الذي لا يغلب ولا يعجزه شيءٌ، وهو عزوال
  سبحانه فيما يدبره.

  : كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآياتخامساً
عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه يحيي الموتى، وبين ذلك بمـا  

  يأتي:
١- احتج نبي لام على نمرود عصره بأن ربه يحيـي  االله إبراهيم عليه الس

 الموتى.



  
 ٥٠ االله يحدث عباده عن نفسه

٢- علـى    ممن كان  جلَّب رتعج خاويـة قبلنا من إحياء االله لقريـة
عروشها، فأماته االله تعالى مائة عام، ثم بعثه، وأمات معه حماره، ثم 

 بعثه.
٣- طلب نبي االله إبراهيم عليه السه أن يريه كيـف يحيـي   لام من رب

الموتى، فطلب االله تعالى منه أن يذبح أربعة طيـور، ثم يقطعهـا،   
ا، أي:    ع أجزاءها على الجبـا ويوزل، ثم يـدعوها فتأتيـه سـعي

 مسرعات، بعد أن نفخت فيها الروح.
  * * * 

  

  
  
  
  

  

  
  
  



  

 ٥١ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  

  ١١الموضع القرآني 

  حكمة االله تعالى في التشريع
  أولًا: تقديم

عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي ختم ا هذه السورة 
نفسا إلا مـا  ف في تشريعه العظيمة سورة البقرة أنه سبحانه لا يكلِّ

م االله تعـالى صـحابة   في وسعها، فلا يكلف أحدا فوق ذلك، وعلَّ
 rأن يدعوه في بقية الآية بما ذكر فيها، وأعلمنا رسولنا  rرسوله 

في الأحاديث أن االله قال عندما دعوه: نعم، أي: قد استجبت لكم، 
ي وهذه الآية تعرفنا بالمنهج الذي أظهر االله حكمته في التشريع الذ

  شرعه لهذه الأمة.
أن آية هذا الموضع والآية الـتي قبلـها    rوقد أخبرنا رسولنا 

  فيهما فضلٌ عظيم وثواب جزيل، فمن ذلك:
لم  rأن نورهما أحد نورين أوتيهما رسولنا  rما أخبرنا رسولنا  -١

بينما جبريل قاعد عند الـنبي  «يؤما نبي قبله، فعن ابن عباس قال: 
r ا من فومن السـماء  سمع نقيض قه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب

  فقال: هذا ملـك ،فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فترل منه ملك



  
 ٥٢ االله يحدث عباده عن نفسه

م وقال: أبشر بنـورين  نزل إلى الأرض، لم يترل قط إلا اليوم، فسلَّ
أوتيتهما لم يؤما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، 

 ].٨٠٦[مسلم: » عطيتهلن تقرأ بحرف منهما إلا أ
أن من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في  rأخبرنا رسولنا  -٢

كفتاه، فعن أبي مسعود قال: قال النبي ليلة r :»  من قرأ بـالآيتين
، مسلم: ٥٠٠٩[البخاري:  »من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

٨٠٨، ٨٠٧.[ 
قبل خلقـه السـموات   هاتان الآيتان أنزلهما االله من كتابٍ كتبه  -٣

 إنَّ«قـال:   rوالأرض بألفي عامٍ، فعن النعمان بن بشير عن النبي 
االله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل 
منه آيتين ختم ما سورة البقرةن ولا يقرآن في دارٍ ثلاث ليـالٍ  

، وقال فيه: هذا حديث حسن ٢٨٨٢[الترمذي:  »فيقرا شيطان
 ].٢٣١١، صحيح الترمذي للألباني: غريب

  ثانيا: آية هذا الموضع من سورة البقرة
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا    {

اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا 
ا لَا طَاقَةَ إِصا ملْنمحلَا تنا وا ربنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمر

لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصـرنا علَـى   
رِينمِ الْكَاف٢٨٦[البقرة:  }الْقَو.[  



  

 ٥٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآية
  ف: التكاليف ما أمرنا االله تعالى به، وانا عنه.لا يكلِّ

  وسعها: طاقتها.
  لها ما كسبت، أي: من خير.

وعليها ما اكتسبت، أي: من الشر.  
.نسينا، أي: ما تركناه أو فعلناه من عملٍ من غير قصد  

  إصرا: الآصار الأثقال التي كلف االله بعض الأمم من قبلنا ا.
فنا بما لا نطيقه.أي: لا تكلِّلنا، ولا تحم  

  مولانا: إلهنا وناصرنا ومؤيدنا.
  رابعا: شرح هذه الآية التي عرفنا فيها ربنا بنفسه

لَا يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا     {عرفنا ربنا في هذه الآية أنه 

أي: لا يكلف نفسا فوق طاقتها، وهـذا مـن رحمتـه     }وسعها
 لكلِّ في هذه الآية أنَّ -سبحانه -رطفه م، وقرسبحانه بعباده، ول

، وهـذا في  ا ما اكتسبته من شـر هنفس ما كسبته من خير، وعلي
الأعمال الظاهرة التي يطيق العباد التحكم ا كالصـلاة والصـوم   

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها مـا  {والزكاة والحج والجهاد، 

و تبكَستبسا اكْتا مهلَيع{.  



  
 ٥٤ االله يحدث عباده عن نفسه

هم، فقد أعلمنا أم بعباده في دعائهم رنا بما يقوله ربوأعلمنا 
ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا {يقولون في دعائهم: 

 ـا ربنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَـا   تنـا و
  .}تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا

نا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئًا مما فرضته علينا، برأي: يقولون: يا 
كالذي ينسى صلاةً، أو ركعةً من الصلاة، أو طوافًـا بالبيـت أو   

ذنا إن أخطأنا، كالذي لا شوطًا في السعي، أو نحو ذلك، ولا تؤاخ
 rيهتدي إلى وجه الصواب فيما كلف به من أعمال، دعا الرسول 

أي: لا أؤاخذكم بـذلك،  » نعم«وأصحابه ذا الدعاء فقال االله: 
ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى  {ومن دعائهم قولهم: 

علينا كما حملته  ا إصرا يثقلُلا تحمل علين«أي:  }الَّذين من قَبلنا
على الذين من قبلنا، نحو أمر نبي إسرائيل بقتل أنفسـهم، أي: لا  

] والإصـر:  ٣٧١/ ١[معاني القرآن، للزجـاج:  » تمتحنا بما يثقل
  الأثقال التي تثبط عن الخيرات.

ودعاء  rأنَّ ربنا استجاب دعاء رسوله  rوقد أخبرنا رسولنا 
ا الآصار والأغلال التي حملها على الذين من أصحابه، فلم يحمل علين

قبلنا، ودعوا رم أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، ودعوه أن يعفو 
أَنت {عنهم ويغفر لهم، وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: 



  

 ٥٥ االله يحدث عباده عن نفسه

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوأي: ناصـرنا، ومتـولي    }م
صرنا على الكفرة المشركين الـذين رفضـوا دينـك،    أمورنا، فان

  وأعرضوا عن كتباك، وحاربوا رسولك.
على ما تضمنته هاتان الآيتان  وقد جاءت أحاديث كثيرة تدلُّ

  الكريمتان، من صفة التكاليف التي كلف االله ا عباده:
إن االله تجاوز لأمتي ما «: rفعن أبي هريرة، قال: قال رسول االله   -أ

 ].١٢٧[مسلم:  »سها ما لم يتكلموا أو يعملوا بهحدثت به أنف
 عـز قال االله «: rضا قال: قال رسول االله يوعن أبي هريرة أ  - ب

: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً، فلا تكتبوها عليـه حـتى   جلَّو
 ـيعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركهـا مـن أ   ي جلَّ

لـم يعملـها   فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسـنة ف 
فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

 ].١٢٨، مسلم: ٧٥٠١[البخاري:  »ضعف
فسألوه: إنا نجد  rعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي   - ج

 »وقد وجـدتموه؟ «في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: 
 ].١٣٢[مسلم:  »انذلك صريح الإيم« قالوا: نعم، قال:

تلك «عن الوسوسة، قال:  rوعن عبد االله قال: سئل رسول االله   -د
 ].١٣٣[مسلم: » محض الإيمان



  
 ٥٦ االله يحدث عباده عن نفسه

يـأتي الشـيطان   «: rقال: قال رسول االله  tوعن أبي هريرة   -ه
أحدكم، فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: مـن  

، ٣٢٧٦[البخـاري:   »خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته
 ].١٣٤مسلم: 

على عدم مؤاخذة االله إيانا بما حدثتنا به  وهذه الأحاديث تدلُّ
أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل، وأنه لا يؤاخذ المؤمنين بما وسوست به 

ى دفع هذه الوسوسة: صريح الإيمان ومحض الإيمان.الشياطين، وسم  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآية الكريمةخامساً

ناعرفنا رب- في هذه الآية أنه سبحانه: -جلَّو عز  
رحيم بعباده، شفيق م، لا يكلفهم فوق ما يطيقون، ولا يحاسبهم  -١

.إلا على ما عملوه، من خيرٍ أو شر 
ليس فيه شيء من  rشرع االله هذا الدين الذي أنزله االله على محمد  -٢

عدة الحلال والحرام الآصار والأغلال التي حملها اليهود من قبلنا، فقا
 في ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث.

 لا يكلف عباده بما نسوه أو أخطئوا بفعله. -٣
 عفو من عباده المؤمنين، يغفر لهم ذنوم، ويرحمهم. -٤

 * * * * 



  

 ٥٧ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٢الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء
عن نفسه في آيتين قصيرتين في فاتحة  -وتعالى تبارك -عرفنا ربنا

إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ {سورة آل عمران، فقال: 
ولَا في السماءِ * هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَـا  

  ].٦ -٥ان: [آل عمر }يز الْحكيمعزإِلَه إِلَّا هو الْ
وقد تناولت هاتان الآيتان ثلاث قضايا مما عرف االله تعالى بـه  

  نفسه:
أنه لا يخفى عليه شـيءٌ في الأرض ولا في السـماء،    الأولى:

ة عزوالأرض والسماء مخلوقان عظيمان فيهما ما لا يحصيه إلا رب ال
سبحانه من المخلوقات، ففي السماء الملائكة وما لا ندريـه مـن   

االله تعالى، وفيها ما أبدعه االله تعالى من ارات، وفي كـل   مخلوقات
مجرة ما لا يعلمه ولا يدريه إلا االله تعالى من الشـموس والأقمـار   
والنجوم، وكل ذلك لا يغيب عن االله لحظةً، ولا يخفى عليه منـه  

  خافية.
وفي الأرض ما لا يعلمه إلا االله تعالى مـن البحـار والأـار    

الجبال والتلول والروابي، وفيها المرتفعات والوديان، والعيون، وفيها 
وفيها الصحاري والأراضي الخصبة، وفيهـا الإنسـان والحيـوان    



  
 ٥٨ االله يحدث عباده عن نفسه

والطيور، وفيها الأشجار والمعادن، وغير ذلك مما لا يعلمـه إلا االله  
  ة سبحانه شيءٌ.عزتعالى، ولا يغيب من ذلك عن رب ال

نا في أرحام أمهاتنا كيـف  رأن االله تعالى هو الذي يصو الثانية:
 -سبحانه -يشاء، فاالله خلق كل واحد منا في رحم أمه، ثم صوره

كما يشاء، ولكل واحد من بني الإنسان صورة تختلف عن صـورة  
الآخرين، مع كثرة تعداد البشر، ولذا فإن من أسماء االله التي يمدح ا 

  نفسه اسم المصور.
 يستحق العبـادة غـيره   االله تعالى هو المعبود الذي لا الثالثة:

مخلوق مربوب معبد، وقد ذم االله العباد الذين  سبحانه وتعال، وغيره
ا، وقد سماتخذوا من دون االله أندادال ى ربة نفسه في هذه الآيـة  عز

يز الغالب الذي لا يعجزه عزيز الحكيم، والعزباسمين عظيمين هما: ال
  أحد من خلقه، والحكيم، أي: في شرعه وفعله.

  * * * 



  

 ٥٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٣الموضع القرآني 

  شهد االله أنه لا إله إلا هو

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو {اله: جلَّ جلَّقال 

[آل عمـران:   }يز الْحكيمعزالْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو الْ
١٨.[  

ه شهد لنفسه بالوحدانية، وأنه هو أن -ارك وتعالىتب -عرفنا ربنا
غيره، والشهادة تقـوم علـى    المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد

العلم، وهو سبحانه هو الأعلم بنفسه، فلا أحد أعلم منه بذاته ولا 
بأفعاله وصفاته، وقرن االله بشهادته لنفسهه بالوحدانيـة شـهادة   

شهِد اللَّه أَنه لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو     {ملائكته وشهادة أولي العلم 
يـز  عزوالْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَـه إِلَّـا هـو الْ   

  ].١٨[آل عمران:  }الْحكيم
والملائكة أعلم الخلق باالله تعالى، فهم أعظم اطلاعا على آيات 

ظم من إيمان كـثير مـن النـاس،    االله من البشر، وإيمام باالله أع
والراسخون في العلم الذين يعلمون آيات االله عندهم مـن المعرفـة   
والعلم ما استحقوا به أن يقرن االله شهادم بشهادته، وتلك منقبةٌ 

  عظيمةٌ وميزةٌ فاضلةٌ.



  
 ٦٠ االله يحدث عباده عن نفسه

وقد شهد االله لنفسه بالتوحيد في حال قيامـه بالقسـط، أي:   
وأعظم العدل التوحيـد،  بالعدل، والقسط وضع الشيء موضعه، 

[آل عمـران:   }قَائما بِالْقسـط {كما أن أعظم الظلم الشرك، 
١٨.[  

لَا إِلَـه إِلَّـا   {وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقوله: 

يز عزالْ{]، وختم الآية باسمين عظيمين هما ١٨[آل عمران:  }هو

ــيمكوال١٨[آل عمــران:  }الْح ،[ــعز ب، يــز القــوي الغال

  في أقواله وأفعاله سبحانه. }الْحكيم{و
وشهادة االله تعالى لنفسه بالوحدانية دل عليها القرآن الكريم، في 
آيات كثيرة، وقد صرف االله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلًا لا 
مزيد عليه، وأقام على بيان هذه الحقيقة مـن الآيـات في الأرض   

العلم اليوم، فكشف من العلم والسموات الكثير الكثير، وقد تقدم 
ى في آيات القرآن ما حارت به العقول، وأعجز الألباب، لَّالذي تج

بل أقام االله تعالى في مخلوقاته عجائـب لم يـزل البشـر يروـا     
على شهادة االله لنفسه بالوحدانيـة،   ويشاهدوا، وفيها دلائل تدلُّ

  سبحانه وتعالى.



  

 ٦١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٤الموضع القرآني 

  ك الملك يؤتي الملك من يشاءاالله تعالى مال
  أولًا: تقديم

عرفنا ربنا نفسه في هاتين الآيتين في صورة دعاءٍ أمر االله رسوله 
r   أن يدعو به، وهو دعاء لطيف موفق معجب، لا يمل المرء مـن

  الدعاء به، وترديد عباراته، والتأمل في معانيه.
وهو يفنا بعرربتمـع   اه ويده نا سبحانه، فيرينا إيتعمـل في ا

ا، ويقهرهم، ويعلـي   الدهور والأزمان، يذلُّ الإنساني على مرأقوام
هم، وكما يصرف االله أمور عباده علـى هـذا   عزشأن آخرين وي

النحو، يصرف أمر هذا الكون الواسع العريض، فيـولج الليـل في   
من الميت ويخرج الميـت   النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي

ويرزق من يشاء بغير حساب، إنه االله سبحانه. من الحي  
  ثانيا: آيات هذا الموضع من القرآن من سورة آل عمران

}  لْـكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه
تاءُ وشت نممعز داءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نلَى مع كإِن ريالْخ ك

كُلِّ شيءٍ قَدير * تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيـلِ  
  ـنم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختو

  ].٢٧ -٢٦[آل عمران:  }تشاءُ بِغيرِ حسابٍ



  
 ٦٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  هذا الموضع من القرآن ثًا: تفسير آياتثال
  اللهم: يا االله.

  تترع، أي: تقبضه وتخلعه.
تعمن تشاء: ترفعه وتعلي شأنه. ز  

  رابعا: شرح آيات هذا الموضوع من كتاب االله تعالى
بنفسه في هاتين الآيـتين في هـذا    -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

، وكما يصرف الملك في الموضع، فهو الذي يصرف الملك في عباده
  عباده فهو الذي يصرف الأمر في كونه تبارك وتعالى.
تؤتي الْملْك {قال تعالى معرفًا عباده أنه يصرف الملك فيهم: 

تاءُ وشت نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نماءُ  عزشت نلُّ مذتاءُ وشت نم
ع كإِن ريالْخ كدبِييرءٍ قَديأي: أن الملـك بيـده    }لَى كُلِّ ش

سبحانه في الدنيا، يصرفه في عباده كيف يشاء، فيؤتي الملـك مـن   
من يشاء، ويذل من يشاء، ومن  عزيشاء، ويترع الملك ممن يشاء، وي

تصفح كتب التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدثنا االله 
د، تنشأ وليدةً، ثم ترتقـي شـيئًا   به في هذه الآية، فالدول كالأفرا

فشئيا، ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان، ثم تتلاشى وتزول، وقـد  
جاء االله بالإسلام، فأزال المسلمون عروش الأكاسرة والقياصـرة،  
وامتدت الدولة الإسلامية، واارت عروش كثيرة، وحكم الخلفـاء  

جاء العثمـانيون،   الراشدون، ثم جاء الأمويون والعباسيون، وأخيرا



  

 ٦٣ االله يحدث عباده عن نفسه

وزال العثمانيون، وجرت بعد ذلك خطوب وأهـوال، وقـدر االله   
  ماضٍ في عباده.

وكما يصرف االله الملك في عباده، فهو وحده مصرف الأمر في 
تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيلِ وتخـرِج  {كونه، 

ختو تيالْم نم يرِ الْحياءُ بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم رِج
  ].٢٧[آل عمران:  }حسابٍ

ومن تصريف االله كونه بإرادته أنه يولج الليل في النهار، ويولج 
النهار في الليل، فهما من جهة متعاقبـان، ومـن جهـة أخـرى     

وقـد  متقارضان يأخذ الليل من النهار، ثم يأخذ النهار من الليـل،  
  يتعادلان.

من الميت، ويخرج الميت من الحي، فهو  وهو سبحانه يخرج الحي
فَسقْناه {سبحانه يترل الماء من السماء، فيحيي الأرض بعد موا 

] ونحـن  ٩[فاطر:  }إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه الْأَرض بعد موتها
 ـ ق اطن الأرض، فتتشـقَّ نشاهد الماء يترل على الحب والنوى في ب

الأرض، وينبت الحبويثمر  ، ويورق، ويخضر}   قفَـال إِنَّ اللَّـه
 يالْح نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو بالْح

يخرج  ] وهذا النبات الحي٩٥[الأنعام:  }ذَلكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ



  
 ٦٤ االله يحدث عباده عن نفسه

الميت، وصور الإحياء والإماتة في الأرض كثيرةٌ، فمـن   لحبمن ا
النطفة والبويضة يخلق الإنسان، ومن البيضة الميتة تتكون الطيـور،  

  ومن الطيور الحية تكون البيضة.
ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير 

حساب، فيمد ولا يحصى،  ،بعض عباده بالمال الكثير، الذي لا يعد
ق على آخرين، كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره.وقد يضي  

  : كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسهخامساً
  في هاتين الآيتين بنفسه فذكر: -جلَّو عز -عرفنا ربنا

١- أناه، ويقبضه ويترعه ممن يشاء نزعه ه يؤتي الملك من يشاء إيتاءه إي
 ـمنه، وقد رأينا في  ة أيامنا التي عشناها مثل هذا، رأينا الدول القوي

مت قمة الملك في أيامنا، ورأيناها وقد زالت وضعفت، ورأينـا  تسن
من الأفراد من آتاه االله الملك، ورأينا من الأفراد والأسر مـن زال  

 عرشه وزال ملكه.
٢- الملك في عباده، فإنه يصرف الأمـر في   -تعالى -ف االلهوكما يصر

إنه هو سبحانه الذي يدخل الليل في النهار، ويدخل النهار كونه، ف
 في الليل، فهما يتعاقبان ويتقارضان.

٣- االله تعالى يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحية ، فمن الحب
الصماء تخرج النبتة الخضراء، ومن البيضة الجامدة يخرج العصـفور  

ب الميتة، ويخرج من الدجاجة د، ويخرج من النبتة الخضراء الحبوالمغر
 الحية البيضة الميتة.



  

 ٦٥ االله يحدث عباده عن نفسه

االله تبارك وتعالى يرزق من يشاء رزقه بغير حساب، فيترل علـى   -٤
أقوام المطر، فينبت لهم النبات، ويخرج لهم الأشجار، ويرزق أقواما 

 المال حتى تفيض به خزائنهم.
  * * * 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٦٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٥الموضع القرآني 

االله تعالى رسوله  نصرr وأصحابه في غزوة بدر  
  أولًا: تقديم

عرفنا االله ربنا في هذه الآيات الكريمات عن فعله في نصرة عباده 
في غزوة بدر الكبرى، وقد كانوا قليلي العدد، وقليلـي الخيـول   
والسلاح، فأنزل عليهم الملائكة من عنـده، ونصـرهم وأعلـى    

  لهم وشردهم.كلمتهم، وكبت الكافرين وأذَّ
  يات هذا الموضع من سورة آل عمرانثانيا: أ

}   لَّكُـملَع قُوا اللَّـهلَّةٌ فَاتأَذ متأَنرٍ ودبِب اللَّه كُمرصن لَقَدو
   كُـمبر كُمـدمأَنْ ي كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمقُولُ لونَ * إِذْ تكُرشت

نم كَةلَائالْم نم آَلَاف بِثَلَاثَة وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب * ينلز
    كَـةلَائالْم ـنم آَلَـاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم
مسومين * وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما 

يزِ الْحكيمِ * ليقْطَع طَرفًا من الَّـذين  عزا من عند اللَّه الْالنصر إِلَّ
  ءٌ أَوـيرِ شالْأَم نم لَك سلَي * بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر

لسماوات يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ * وللَّه ما في ا
   غَفُـور اللَّـهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يي الْأَرا فمو

  ].١٢٩ -١٢٣[آل عمران:  }رحيم



  

 ٦٧ االله يحدث عباده عن نفسه

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات
هي اليوم مدينة على ساحل البحر الأحمـر بـين مكـة    بدر :

  ى منها الماء.والمدينة، وكانت قديما بئرا يستق
اتقوا االله، أي: خافوه، واعملوا بطاعته بفعل أمره واجتنـاب  

  يه.
  مترلين، أي: مترلين من عند االله تعالى.

مين، أي: معلمين، أي: أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات مسو
  واضحات.

  ليقطع طرفًا: جزءًا أو جانبا منهم، والقطع القتل أو الأسر.
  ويغلبهم، ويصرعهم.يكبتهم، أي: يهزمهم، 

  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا فيها ربنا بنفسه
فيها بنصـره   -تبارك وتعالى -هذه الآيات الكريمات عرفنا ربنا

ولأصحابه في غزوة بدر، وكيف أمدهم بالملائكة، وقد  rلرسوله 
جعل االله تعالى إمدادهم بالملائكة بشرى للمؤمنين، ولتطمئن قلوم 

 فإنه سبحانه قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منـه،  به، وإلا
  فهو على كل شيءٍ قدير. 
قال لأصحابه في أول المعركة أن  rرسوله  وقد أعلمنا ربنا أنَّ

االله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة مترلين من عنـد االله تعـالى   
، على ذلك بأم إن صبروا في ميدان القتـال  -تعالى -وعقَّب االله



  
 ٦٨ االله يحدث عباده عن نفسه

واتقوا االله رم فإنه سيمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسـومين،  
  ولا شك أن االله قد أمدهم بما وعدهم به، فإن االله لا يخلف الميعاد.

له سبحانه ما في السموات  وعرفنا ربنا في آيات هذا الموضع أنَّ
ب مـن  وما في الأرض، وأنه يغفر ذنوب من يشاء من عباده، ويعذِّ

م، فاالله يملكهم، وهو يتصرف فيهم كما يشاء، بما شـاء  يشاء منه
  سبحانه.

  بنفسه في هذا الموضع من الآيات : كيف عرفنا ربناخامساً
 ـ  -جلَّو عز -عرفنا ربنا فنـا أنه في هذه الآيات بنفسه، وعر

  سبحانه:
في غـزوة بـدر،    -رضوان االله عليهم -وصحابته rنصر رسوله  .١

 ، وركام وسلاحهم قليلًا أيضا.وكان عددهم قليلًا
أمد االله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، فجبر كسرهم، وكثر  .٢

 جمعهم، وأدالهم على عدوهم، وجعلهم من المنصورين.
له ملك السـموات والأرض، وهـو غفـار     -تبارك وتعالى -االله .٣

 الذنوب، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء.
 * * *  

  

  

  

  
  



  

 ٦٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 ١٦آني الموضع القر

  الله ملك السموات والأرض
  أولًا: تقديم

هاتان الآيتان من آخر سورة آل عمران اللتان عرفنا فيهما ربنا 
مـن   ، فإنه كان إذا قام يتهجدrعناية الرسول  بنفسه، كانتا محلَّ

الليل أخذ يمسح وجهه من النوم، وهو يقرأ العشر الآيات الأخـيرة  
. ٤٥٧٠يتان فيهمـا [البخـاري:   من خاتمة آل عمران وهاتان الآ

  ].٧٦٣ومسلم: 
  ثانيا: الموضع القرآني الذي عرفنا فيه ربنا بنفسه

  في سورة آل عمران
} يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو

* اللَّي لَافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف اتارِ لَآَيهالنلِ و
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم  *لأُولي الْأَلْبابِ 

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا 
  ].١٩١ -١٨٩: [آل عمران }سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

  ثالثًا: تفسير المفردات في هذا الموضع من الآيات
  اختلاف الليل والنهار: تعاقب الليل والنهار.

  ت على االله.الآيات: العلامات الدالاّ



  
 ٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  أولي الألباب: أصحاب العقول.
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

 -عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيـات بنفسـه، وعرفنـا   
له وحده ملك السموات ولأرض لا يشركه في ذلك  بأنَّ -حانهسب

وأعلمنا ربنا أنه سبحانه  }وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ{أحد 

  .}واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير{على كل شيء قدير 
ه أبدع السـموات  سبحانه وتعالى أن العليم يزعزوأخبرنا ربنا ال

لى غير مثال سابق، وأحكم خلقهما، وخلق ما فيهمـا  والأرض ع
على نحو بديع لا مثيل له، انظر إلى ما حدثنا االله به عن السـموات  
في قوا وارتفاعها واتساعها، وجعلها سبعا طباقًا، وزينها بالنجوم 
النيرات، وانظر إلى ما حدثنا به عن الأرض، وسـهولها وجبالهـا،   

واناا وأشجارها ونباا، وانظر كيف يتعاور وبحارها وأارها، وحي
واحد منهما من الآخر، فهما  عليها الليل والنهار، وكيف يأخذ كلُّ

إِنَّ فـي خلْـقِ   {يتعاقبان، ويتقارضان، وقال في هذا الموضـع:  
السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهـارِ لَآَيـات لـأُولي    

  ].١٩٠[آل عمران:  }الْأَلْبابِ
وما من شيءٍ تقع في هذا الوجود إلا وفيه آيةٌ تشهد  عليه العين

  لخالقه بالإبداع.
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  تدلُّ علـى أنـه واحـد       وفي كــلِّ شــيءٍ لَــه آيــةٌ
صـنع   على بديعِ الدالة هذه الآيات الذي يدرك وقد أخبرنا أنَّ

ـ العقول الزاك االله هم أولو الألباب، أي: أصحاب  ا ية الوافيـة، أم
الكفرة الفجرة فإم يمرون على هذه الآيات، ولا يعتبرون ا، ولا 

وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيهـا  {يتعظون 

  ].١٠٥[يوسف:  }وهم عنها معرِضونَ

ين يذْكُرونَ الَّذ{أولي الألباب هم  أنَّ -سبحانه -وأخبرنا ربنا
 اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق اللَّه

ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا {ويقولون:  }والْأَرضِ

  ].١٩١[آل عمران:  }عذَاب النار
ها في آيات االله التي بثَّفأصحاب العقول الزاكية الوافية يدركون 

الكون، ويشغلون ألسنتهم بذكر االله من التسبيح والتحميد والتهليل 
ـا أو  والتكبير في كل أحوالهم، فالإنسان في دنياه إما أن يكون قائم

قاعدا أو مضطجعا، وهم يذكرون االله في هذه الأحوال الـثلاث،  
فَاذْكُروا اللَّه قياما وقُعودا  فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ{كما قال تعالى: 

وبِكُمنلَى جع١٠٣[النساء:  }و.[  
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ومع إدراك أولي الألباب لآيات الكون، وذكرهم الله بألسنتهم، 
إِلَى الْإِبِلِ كَيف { يتفكرون في خلق السموات والأرض فينظرونَ
جِبالِ كَيف نصبت خلقَت * وإِلَى السماءِ كَيف رفعت * وإِلَى الْ

تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَروانظر إلى ٢٠ -١٧[الغاشية:  }* و .[
ما أمرنا االله سبحانه بالنظر إلى السموات والأرض لنتعـرف علـى   

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيـف بنيناهـا   {آياته في قوله: 
ا لَهما واهنيزو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالْأَروجٍ * وفُر نا م

وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ * تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ 
الْح بحو اتنج ا بِهنتبكًا فَأَنارباءً ماءِ ممالس نا ملْنزنو * * يدص

يدضن ا طَلْعلَه قَاتاسلَ بخالن١٠ -٦[ق:  }و.[  
في خلق السموات والأرض الذي هدى االله إليـه   وهذا التفكير

للسـموات   عظيمة، فهذا الخلـق  ولي الألباب، أوصلهم إلى نتيجةأُ
والأرض المبدع المحكم لابد أن يكون لغاية ولا يمكـن أن  محمودة ،
د خلقهما عبثًا، ولهوا ولعبا، وقد أبان االله في أكثر مـن  يكون االله ق

آية ه خلقهما لتكون الأرض معبداًأن الله وحد ولـه  ه، فإياه نعبـد ،
صلِّني ونسجدك، أي: ، ولذلك فإن أولي الألباب يقولون: سبحان

سوء يا  سك عن كلِّنترهك، ونقدرب النـار، أي:   نا، فقنا عـذاب
  االله وطاعته. ما يكون ذلك بعبادةنار، وإجنبنا عذاب الن
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  ت: كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياخامساً
 ـ  نا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات، وأعلمنـا أنفنا ربه عر

  سبحانه:
١- له ملك السموات ومـا  من ملكهما شيءٌ والأرض، فليس لأحد ،

يدمن دون االله  ه آلهةٌعيه المشركون أن تعالى هو في الحقيقة مخلـوق 
 مملوك الله من الأصنام والأوثان والشمس والقمر وغيرها.

في الأرض ولا  قدير، لا يعجزه شـيءٌ  شيءٍ على كلِّ -تعالى -االله -٢
، وأمـره  ه القولُفي السماء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، قولُ

 الأمر.
 ت والأرض آياتفي خلق السموا أنَّ -تبارك وتعالى -وأعلمنا ربنا -٣

لا تعد ال ولا تحصى وكلها تدل على ربة.عز 
أصحاب العقول، وهـم أولـو    أنَّ -تبارك وتعالى -وأعلمنا ربنا -٤

الألباب هم الذين يهتدون من خلال تفكرهم في السموات والأرض 
، وأن االله لم يخلق هذا الكون باطلًا، بل خلقه هذا الكون حق إلى أنَّ
العباد  رب  هـم قـائلين:   لنعبده فيه، ولـذلك يتوجهـون إلى رب
 .}سبحانك فَقنا عذَاب النارِ{

  * * *  
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 ١٧الموضع القرآني 

  اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
ال نادى ربا في الآيـة الأولى   -تبارك وتعالى -ةعزالناس جميع

ا إياهم أن يتقوا ربوذلك  -ك وتعالىتبار -هممن سورة النساء آمر
يا أَيها النـاس  {بمخافته، وفعل ما أمرهم به، وترك ما اهم عنه 

كُمبقُوا ر١[النساء:  }ات.[  

ده بنفسِاعب -سبحانه -ف االلهثم عرفقال: ه ،} لَقَكُمي خالَّذ
كَـثيرا  من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًـا  

الذي أمـرتكم   ] قال االله تبارك وتعالى: الرب١[النساء:  }ونِساءً
 ـ هي آدم واحدة بعبادته، هو الذي خلقكم من نفسٍ لام، عليه الس
البشر الذين  من آدم وحواء كلَّ وخلق من آدم زوجه حواء، وبثَّ

  خلقهم.
ن لنا رسولنا وقد بيr   كيف خلقت حواء من آدم، فعـن أبي

 استوصوا بالنساء خيرا، فإنَّ«: rقال: قال رسول االله  tيرة هر
المرأة خلع، وإنَّلَقت من ض شيءٍ أعوج أعلاه، فـإن   عِلَفي الض

ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يـزل أعـوج، فاستوصـوا    
١٤٦٨. ومسلم: ٣٣٣١[البخاري: » ساءبالن.[  
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أعلمنا االله  }ثيرا ونِساءًوبثَّ منهما رِجالًا كَ{وقوله تعالى: 
تعالى في هذه الآية أن جميع من خلقهم من الرجال والنساء المبثوثين 

  في هذه الأرض هم من آدم وحواء.
  * * *  
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  ١٨الموضع القرآني 

  االله تعالى لا يغفر أن يشرك به
ه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما أن -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر {ن ذلك لمن يشاء، فقال: دو

ورد  ] وهذا النص١١٦، ٤٨[النساء:  }ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
هي سورة النساء. في آيتين من سورة واحدة  

والشرك الإنسانُ أن يعتقد وجود آلهة العبادة مع  أخرى تستحق
الذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، أو يعبـدون معـه   االله، ك

الأصنام والأوثان، أو يعبدون القبور من دون االله، أو الذين عبـدوا  
ون مشركون، فالعبادة الله وحده، هؤلاء ضالُّ يز، كلُّعزعيسى أو ال
 تـدلُّ  من دون االله، وقد جاءت أحاديث كثيرةٌ ها أحدلا يستحقُّ
ة، وإن لم يتب من الكبائر على التوحيد الجن مصير من مات على أنَّ

  التي ارتكبها فمن ذلك:
١. قال: قال رسول االله  ما رواه أبو ذرr :» ما من عبد قال: لا إله

: وإن زنى قال أبو ذر »دخل الجنة مات على ذلك إلاَّ االله، ثمَّ إلاَّ
قلت: وإن زنى وأن سرق؟ » وإن زنى وإن سرق«وإن سرق؟ قال: 

قلت: وإن زنى وإن سـرق؟ قـال:    .»وإن زنى وإن سرق«قال: 
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»٥٨٢٧[البخاري:  »وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ،
 ].٩٤ومسلم: 

٢. ا قال: قال رسول االله  وعن أبي ذرأيضr  :أتاني جبريل، فقـال :
»البخاري:  »ةمن مات من أمتك لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن]

 ].٩٤، مسلم: ٢٣٨٨
ذلـك جبريـل   «: rقال: قال رسول االله:  ة عن أبي ذروفي رواي .٣

عليه السة، قال: بشر أمتك أنه مـن  لام عرض لي في جانب الحر
ة. قلت: يا جبريل، وإن سرق، مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن

وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، 
 ].٩٤ومسلم:  ،٦٤٤٣[البخاري:  »وإن شرب الخمر

٤. وعن جابر بن عبد االله، قال: أتى النبي r فقال: يا رسـول  جلٌر ،
ة، من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن: «االله، ما الموجبتان؟ قال

وهذه الآية٩٣ٌ[مسلم:  »ارومن مات يشرك باالله شيئًا دخل الن .[ 
ونه من الزنا الذي لا يقبل الغفران هو الشرك، أما ما د في أنَّ صريحةٌ

ها فهي إلى االله تعالى إن شاء عفا عن والسرقة والربا، إن لم يستحلَّ
 ار.أخرجه من الن الذنب، وإن شاء عذب به، ثمَّ

ومن يشرِك بِاللَّه {) بقوله: ٤٨الآية رقم ( -تعالى -وختم االله

 ـ  }فَقَد افْترى إِثْما عظيما رى أي: من أشرك باالله تعالى فقـد افت
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على االله إثمًا عظيما، والافتراء أعظم الكذب، ولا أعظم كذبا على 
شريك. -سبحانه -االله عى أنَّاالله من دعوى من اد  

الآية رقـم   -هذه الآية في خاتمة -تبارك وتعالى -وقد أخبر االله
 }ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضـلَّ ضـلَالًا بعيـدا   { أنَّ -)١١٦(

رك أعظم الش ما كان ضلال المشرك بعيدا، لأنَّ] وإن١١٦[النساء: 
  أنواع الضلال، وأبعده عن الاستقامة والصلاح.

  * * *  
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  ١٩الموضع القرآني 

  جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس
  أولًا: تقديم

كان االله تعالى قد شرع فيما مضى على لسان نبيه إبراهيم وابنه 
ت بقيت قائمة في الجزيرة العربية إلى بعثة نبينا إسماعيل تشريعا النبي
محمد r   ،ا من مصـالح العبـادوقد أقامت هذه التشريعات كثير ،

ت الذي لم يكن للعرب قوحفظت لهم نسبةً عاليةً من الأمن في الو
فيه ميقيم لهم الأمن كما هو الحال عند الأمم الأخرى، وهـذا  ل ك

ع من التشريع ما بكل شيءٍ، ويشر عليم -تعالى -االله يدل على أنَّ
داخل في هذا  rما شرعه االله لرسولنا  يقيم به مصالح العباد، وكلُّ

  الباب.
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة المائدة

}    رـهالشـاسِ ولنـا لاميق امرالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج
ئد ذَلك لتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَـم مـا فـي    الْحرام والْهدي والْقَلَا

  ) ـيملءٍ عـيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم٩٧الس (
) يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَملَى ٩٨اعا عم (

[ المائدة:  }للَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَالرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ وا
٩٩ -٩٧.[  
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

االله إبراهيم وابنه إسماعيل، والتي  الكعبة: هي البنية التي بناها نبي
الناس إليها في مكَّ يحجة، سما مربمربعٍ بناءٍ عة، وكلُّيت بذلك لأ 
  .د العرب فهو كعبةٌعن

ا لأنَّالبيت الحرام: البيت الحرام الكعبة، سملهـا سـقفًا    يت بيت
  وجدرا.

وجعل االله الكعبة حرما، لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندها، 
  ويحرم أن يصاد في الحرم، كما يحرم قطع شجره.

وما تقيمه من  قياما للناس، أي: جعل الكعبة بما تحفظه من أمنٍ
  لمصالحهم الدنيوية. أمورهم الدينية مقيمةً

م الشهر الحرام: المراد به جنس الشهر الحرام، والأشهر التي حر
: رجب الذي بين جمادى وشعبان، وذو االله تعالى القتال فيها أربعةٌ

  الحجة ذو القعدة، وشهر االله المحرم.
وغنمٍ وبقرٍ هدى إلى الحرم من إبلٍوالهدي: ما ي.  

الأكاليل التي كانت العرب تحـيط بـه أنفسـها أو     والقلائد:
ة أو عمرة.أنعامها إذا ما أرادت حج  

  رابعا: شرح هذا الموضع من الآيات
أنزل االله ربنا من التشريع على رسله وأنبيائه في مختلف الأزمنة 
والعصور ما يقيم مصالح العباد في هذه الحياة، وهذه التشريعات التي 
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ئمة على العلم الذي يتصف به ربنا، فعلمه سبحانه أنزلها سبحانه قا
ع االله تعـالى  في السموات وفي الأرض. وقد شـر  شيءٍ بكلِّ محيطٌ

للناس في الجزيرة العربية على لسان رسوله وخليله إبـراهيم وابنـه   
تقيم مصالحهم الدينية والدنيوية. إسماعيل تشريعات  

الآيـة   }... لَّه الْكَعبةَجعلَ ال{وقد ذكر االله تعالى في قوله: 
أنه شرع لهم أربعة أمور تقيم مصالحهم في الجزيرة العربية، فقـال:  

}  امـرالْح رهالشاسِ ولنا لاميق امرالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج

دالْقَلَائو يدالْه٩٧[المائدة:  }و.[  
ع فهـو  مرب ، فكل بيتمربعةٌوسميت الكعبة ذا الاسم، لأا 

لها سقفًا وجدرا، والمراد بالكعبة هنا الحرم،  اها بيتا، لأنَّ، وسمكعبةٌ
ا، لأنه حروجعل االله الكعبة حرمم أن يعتدي الإنسان أو يمن  قتص

غيره في الحرم، وحرم أن تم صاد الطيور والحيوانات في الحرم، وحر
  ضد شوكه.على خلاه، أو يتخيأن 

}امرالْح رهالشو{ به جنس الشهر الحرام، والأشـهر   المراد
، الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، ، وهي: رجبالحرم أربعةٌ

وهذه الأشهر وذو الحجة، وشهر االله المحرم، واحد فرد وثلاثة سرد ،
  الأربعة لا يجوز أن يبدأ المسلمون فيها الحرب والقتال.
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هدي للحرم من يمة الأنعام، وهي الإبل، ما ي }هديوالْ{

ده ، والمراد ا ما كان يتقلَّجمع قلادة }والْقَلَائد{والبقر، والغنم، 
العمار والحجاج من قلائد مصنوعة جر أو غيره.من ورق الش  

وقد جعل االله تعالى الأربعة المذكورة في الآية، وهـي البيـت   
للناس، أي جعلها  ماًالحرام، والهدي، والقلائد، قيا رالحرام، والشه
لهم أمورهم الدينية والدنيوية في الجزيرة العربيـة منـذ    مصالح تقيم

لام حتى مجيء رسولنا عهد إبراهيم عليه السr  فأبقى الأمر علـى ،
 ما كان مشروعا من عهد إبراهيم. ووجه كوا قيامـا للنـاس أنَّ  

هم يحجز قوي أو حاكم بية لم يكن لديها ملكالعرب في الجزيرة العر
ر عن ضعيفهم، ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم، فصي

االله الكعبة، والشهر الحرام، والهدي والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك 
الذي يطيعه الناس، ويلتزمون بأمره، فالعرب في جاهليتها كانـت  

كان يلقى قاتل أبيه في الحرم، فلا  جلالر م الحرم، ومن ذلك أنَّتعظِّ
يهيبعد أن نقل كلام أهـل العلـم في    جه، ولا يؤذيه، قال الطبري

وهذه الأقوال وإن اختلفـت مـن قائليهـا    «تفسير الآية الكريمة: 
القوام للشيء  معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أنَّ وألفاظها، فإنَّ

ظم قـوام رعيتـه ومـن في    هو الذي به صلاحه، كما الملك الأع
ر أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والـدافع  سلطانه، لأنه مدب

  عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم.
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وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر 
العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله 

م وقبلتهم التي باستقبالها هِهِمعالم حجهم ومناسكهم ومتوجم لصلا
  ».يتم فرضهم

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحـرام  {«ونقل عن قتادة أنه قال: 

دالْقَلَائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولنا لاميحواجز أبقاها االله  }ق
ثم لجـأ إلى   ريرةج كلَّ لو جر جلُبين الناس في الجاهلية: فكان الر

، لو لقي قاتـل أبيـه في   جلُالحرام لم يتناول ولم يقرب، وكان الر
إذا أراد البيـت   جلُالر الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان

ـ تقلد قلادة  د من شعر، فأحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلَّ
حتى يـأتي  مر، فمنعته من الناس من الإذخر أو من لحاء الس قلادةً

  ».أهله، حواجز أبقاها االله بين الناس في الجاهلية
جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما {«وعن ابن زيد قال: 

دالْقَلَائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولنقال: كان الناس كلهم  }ل
قال: ولم يكتدفع بعضهم عن بعضٍ فيهم ملوك ،ن في العرب ملوك 

، فجعل االله تعالى ذكره لهم البيت الحـرام  تدفع بعضهم عن بعضٍ
به، والشهر الحرام كذلك، يـدفع االله   قياما يدفع بعضهم عن بعضٍ



  
 ٨٤ االله يحدث عباده عن نفسه

قاتل  جلُبعضهم عن بعض بالأشهر الحرم والقلائد، قال: ويلقى الر
  ].٣٠٥٦/ ٤[الطبري: » أبيه أو ابن عمه فلا يعرض له

الشريعة ع هذه ه تعالى إنما شرأن -تبارك وتعالى -اوأخبرنا ربن
االله تعالى يعلم ما  للناس ليعلم الناس أنَّماً في جعله هذه الأربعة قوا

عليم. شيءٍ ه بكلِّفي السموات وما في الأرض، وأن  
الذين ينظرون في أسرار التشريع ويعلمون بدائعه وحكمه،  إنَّ

، شـيءٍ  هذه التشريعات عليم بكلِّ عرالذي ش يعلمون موقنين أنَّ
  ع مثل هذا التشريع.شرلو لم يكن عليما لم يستطع أن يو

في قوله تعالى:  وقال ابن جرير الطبري} يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع

يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ واعلموا أيها الناس ] «٩٨[المائدة:  }الْع
 السموات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيءٌ ربكم يعلم ما في أنَّ

من سرائر أعمالكم وعلانيتها، وهو يحصيها عليكم ليجازيكم ا، 
شديد عقابه من عصاه، وتمراه. د عليه، على معصيته إي} أَنَّ اللَّهو

يمحر وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب ٩٨[المائدة:  }غَفُور [
عليه، وتار إليه، فساترك ا، رحيم به أن يعاقبه على مـا   فضيحته

  ].٣٠٥٧/ ٤[الطبري: » سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها
أن يعلـم   مـؤمنٍ  عبد ه يجب على كلِّعلى أن وهذه الآية تدلُّ

  سبحانه. رحيم االله شديد العقاب وأنه غفور يقينا أنَّ



  

 ٨٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  في هذه الآياتبنفسه  -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً
  ه سبحانه وتعالى:الكريم أن يزعزعرفنا ربنا ال

جعل الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد لتقيم مصالح الناس في  -١
الجزيرة العربية، شرعها على لسان نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل، وبقي 

ا عبر تاريخهم إلى أن ب عث رسولنا العرب ملتزمينr  فقامـت ،
 ك الضائع المفقود في الجزيرة العربية.لتشريعات مقام المَهذه ال

٢- ال هذا التشريع ومثله جميع التشريعات التي شرعها ربة سبحانه عز
ع شـر على علم االله الواسع الكبير، فالجاهل لا يستطيع أن ي قائمةٌ

 التشريعات المحكمة الصحيحة.
د العقاب لمن أشـرك  ه شديأن نعلم أن -تبارك وتعالى -أمرنا ربنا -٣

وكفر به، وأنرحيم لمن أطاعه وآمن به وتاب إليه. ه غفور 
أنه يعلم بما نظهره ونبديه، كما يعلم ما نبطنه  -سبحانه -عرفنا ربنا -٤

 ذلك في علمه سواء. ونخفيه، كلُّ
  * * *  



  
 ٨٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٠الموضع القرآني 

  الحمد الله الذي خلق السموات والأرض
  أولًا: تقديم

حمنار دنفسه علـى خلقـه السـموات     -تبارك وتعالى -ب
ار الذين عدلوا آلهتهم الكفَّ والأرض، وجعله الظلمات والنور، وذم

باالله رب العالمين، ومعنى يعدلون، أي: يون.سو  
نا بالأصل الأوفنا ربل الذي خلقنا سبحانه وتعالى منه، فقد وعر
نالام خلقنا بخلق أبينا آدم عليه الستبـارك   -من طين، وأخبرنا رب

 لاًجتنتهي حياتنا بانقضائه، وجعل لنا أ جلاًأنه جعل لنا أ -وتعالى
 جلآخر ينتهي فيه بقاؤنا في الأرض التي سيغيبنا فيها، ونقوم بعد الأ

الثاني المسمنا ى عند االله الله ربالعالمين، وأخبرنا رب- في  -جلَّو عز
آيات هذا النص ه اأنلمعبود لأهل السـموات وأهـل الأرض،    الحق

ه يعلم بأسرارنا التي نخفيها، وأعمالنا التي نبديها، ويعلـم  وأعلمنا أن
  ما نقوم به. كلَّ

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام
الْحمد للَّه الَّذي خلَق السـماوات والْـأَرض وجعـلَ    {

ر ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ * هـو الَّـذي   الظُّلُمات والنو
مسمى عنـده ثُـم أَنـتم     جلَّا وأَجلَّخلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَ



  

 ٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

   كُمـرس لَـمعضِ يي الْأَرفو اتاومي السف اللَّه وهونَ * ورتمت
لَمعيو كُمرهجونَ وكْسِبا ت٣ -١[الأنعام:  }م.[  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات في هذا الموضع
  جعل الظلمات والنور: ظلمات الليل ونور النهار.

يعدلون: أي يسوالعالمين. ون آلهتهم الباطلة المفتراة باالله رب  
  لام.بخلق أبينا آدم عليه الس من طين: خلقنا من طينٍ

يتحقق بمـوت   الأولُُ جلى عنده: الأمسم جلٌوأ لاًجقضى أ
الثاني يتحقق عندما يبعثنا  جلا في هذه الحياة الدنيا، والأالواحد من

  االله تعالى يوم القيامة.
  ون.تمترون: تشكّ

تكسبون، أي: ما تعملون من خير أو شر.  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

في هذه الآيات البينات بنفسه عـبر   -لىتبارك وتعا -عرفنا ربنا
  ثلاث نقاط:

الحمد الله خـالق السـموات والأرض وجاعـل     -١
 الظلمات والنور:

نفسه على خلقه السموات  -تبارك وتعالى -الأعلى حمد العلي
والأرض، وجعله الظلمات والنور، والسموات والأرض مخلوقـان  

 تعالى فيها عظيمان، والأرض موطننا الذي نعيش فيه، وقد جعل االله
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الآيات البينات والحجج الظاهرات، ففيها الجبال والسهول والأار 
والبحار، وجعل االله فيها الحيوان والطيور والنبات، والسماء مخلوق 

أعظم من الأرض، ونحن نشاهد شمسها وقمرها ونجومها، وحـدثنا  
ا سبعنا أـ{، وهي مسكن الملائكة، رب  ذي خلَـق  الْحمد للَّه الَّ

السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنور ثُم الَّـذين كَفَـروا   
  ].١[الأنعام: }بِربهِم يعدلُونَ

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالظلمات ظلمات الليـل،  
  والمراد بالنور نور النهار.

م  ارك وتعالى في خاتمة الآيتباالله  وقد ذمة الأولى الكفار بكـو
م وآلهتهم باالله ربالعـالمين،   يعدلون أصنامهم وأوثا}  ينالَّـذ

ون جـاهلون إذ  . وهؤلاء الكفرة ضـالُّ }كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
يسو العـالمين   ون آلهتهم المخلوقة المربوبة الآفلة الضعيفة بـاالله رب

ظلمات والنور، ومعـنى  الذي خلق السموات والأرضين، وجعل ال
  ون آلهتهم باالله تعالى.أي: يسو }يعدلُونَ{

الآية الأولى مـن   رحمه االله تعالى إلى أنَّ وقد نبهنا الإمام مجاهد
سورة الأنعام ترد فقد أخرج أبو الشيخ من طرق على ثلاثة أديان ،
للَّه الْحمد {على ثلاثة أديان:  في هذه الآية رد«عن مجاهد، قال: 



  

 ٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 ضالْـأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ{  علـى الدهريـة،    فيهـا رد

 على اوس الـذين زعمـوا أنَّ   رد }وجعلَ الظُّلُمات والنور{

لُونَ{ران النور والظلمة هما المدبدعي هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ فيه  }ثُم
الإكليـل،  » دون االله إلهًـا على مشركي العرب ومن دعا من  رد]

  ].١١٧للسيوطي: ص 
 خلقنا ربنا تبارك وتعالى من طين: -٢

ه وحده الذي خلق السـموات  بعد أن أخبرنا تبارك وتعالى بأن
والأرض، وجعل الظلمات والنور، أتبع ذلك بإخبارنا بالأصل الذي 

لام من طينٍمنه خلقنا، فاالله خلقنا بخلق أبينا آدم عليه الس } ـوه 

  ].٢[الأنعام:  }الَّذي خلَقَكُم من طينٍ
في الحديث الذي رواه عنه أبو موسـى   rوقد أخبرنا رسولنا 

االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض،  إنَّ«قال:  الأشعري
فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمـر، والأبـيض،   

الخبيـث، والطيـب  هل، والحزن، ووالأسود، وبين ذلك، والس «
. وأخرجه الألبـاني في المشـكاة:   ٢٣٥٥[صحيح سنن الترمذي: 

  ].١٦٣٠، وسلسلة الصحيحة: ١٠٠
ه يجب علينا أن نعبـد االله  ، فإناالله خلقنا من طينٍ وإذا علمنا أنَّ

ده سبحانه على ما أنعم به علينا في خلقه ونوحده ونثني عليه، ونمج
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ثُم قَضـى  {، وقوله تعالى: السموات والأرض، وخلقنا من طينٍ

الأول يتحقـق   جلُ] فالأ٢[الأنعام:  }مسمى عنده جلَّا وأَجلَّأَ
بموت الواحد منا في الحياة الدنيا، أو يكون بموت الجميع عندما تقوم 

جلُاعة، والأالس الثاني يتحقق بالبعث والنشور، وقيام الناس الله رب 
  العالمين.

عنده، لا يطلـع   أي: مخفي }مسمى عنده لَّجوأَ{وقوله: 
 ـ  ، فإنَّاًبقرم يه نبيا مرسلًا، ولا ملكاًعل اعة: االله تعالى قـال في الس

}ي لَا يبر دنا عهلْما عمجلَّإِنوا إِلَّا ههقْتوا لالأعـراف:   }يه]

يانَ مرساها * فيم يسأَلُونك عنِ الساعة أَ{] وقال سبحانه: ١٨٧
  ـتأَن يما * فاهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسا ياهكْرذ نم تأَن

  ].٤٤ -٤٢[النازعات:  }من ذكْراها * إِلَى ربك منتهاها

] أي: ٢[الأنعـام:   }ثُم أَنـتم تمتـرونَ  {وقوله سبحانه: 
ون: وفي هكُّتشون فيما أخبرنا به العليم للكفرة الذين يشكٌّ ذا توبيخ

  فيه. ذلك حتم لازم لا شك الحكيم من وقوع الساعة، وأنَّ
هو المعبود الواحـد في السـموات    -تعالى -االله -٣

 والأرض:
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أنه هو المعبود وحده في السموات  -سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا
[الأنعام:  }اوات وفي الْأَرضِوهو اللَّه في السم{وفي الأرض 

] أي: هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وهذه الآيـة  ٣
 }وهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الْـأَرضِ إِلَـه  {كقولة تعالى: 

يز حاكم بلاد عز] وهو كقولنا: كان عمر بن عبد ال٨٤[الزخرف: 
  كم مصر، وحاكم العراق.الشام، وحاكم الجزيرة العربية، وحا

االله سبحانه هو معبود أهل السـماء ومعبـود أهـل     ومع أنَّ
من أمرنـا،   نا وجهرنا، لا يخفى عليه خافيةٌالأرض، فهو يعلم سر
يعلَم سـركُم وجهـركُم ويعلَـم مـا     {ويعلم سعينا وكسبنا 

نا وجهرنـا،  را أن االله يعلم س]، وإذا أيقن٣[الأنعام:  }تكْسِبونَ
  ويعلم كسبنا راقبناه، وأطعناه، بفعل ما أمرنا به، وترك ما انا عنه.

  بنفسه -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً
  بنفسه في هذه الآية وفق ما يأتي: -جلَّو عز -عرفنا ربنا

١-   االله وحده خالق السموات والأرض، لم يشركه في ذلـك أحـد 
 جعل لنا الظلمات والنور.سبحانه، وهو الذي 

 ، وذلك بخلقه أبينا آدم من طين.هو الذي خلقنا من طينٍ -٢
، ثم نموت، وجعل لنا لاًججعل االله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرض أ -٣

 نبعث. في باطن الأرض بعد موتنا، ثمَّ لاًجأ
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االله تعالى هو المعبود الواحد في السموات وفي الأرض، ليس للعباد  -٤
حانه، وكل ما يعبد غيره فهو باطلٌسواه سب معبود  أن  لا يسـتحق
 يعبد.

 ما نكسبه مـن خـيرٍ   نا وجهرنا، ويعلم كلَّيعلم سر -تعالى -االله -٥
وشر. 

  ** *  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

 ٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢١الموضع القرآني 

  االله تعالى له ما سكن في الليل والنهار
  أولًا: تقديم

فنا العليات بنفسـه،  في هذه الآي -سبحانه وتعالى -العظيم عر
فهو المالك للسموات والأرض، ورحمته سبقت غضبه، وسـيجمع  

ما سكن في الليل والنهار، وهو  -سبحانه -العباد في يوم الدين، وله
، وهو سابقٍ فاطر السموات والأرض، أي: خالقهما على غير مثالٍ

مطالذي يع ولا يسبحانه-م، وهوطع- النافع، وهو القـاهر  الضار 
  فوق عباده.

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام
قُلْ لمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ للَّه كَتـب علَـى   {

    ينالَّـذ يـهف ـبيلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجةَ لَيمحالر فْسِهن
ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ  ولَه *خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ 

 يملالْع يعمالس وهو*   اتاوـمرِ السا فَاطيلذُ وخأَت اللَّه رقُلْ أَغَي
  ـنلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تري أُمقُلْ إِن مطْعلَا يو مطْعي وهضِ والْأَرو

  ].١٤ -١٢[الأنعام:  }لْمشرِكينأَسلَم ولَا تكُونن من ا
  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

  كتب على نفسه الرحمة، أي: أوجبها على نفسه.
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وله ما سكن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره 
  بعد تحركه.

 فاطر السموات والأرض: خالقهما ومبدعهما على غير مثـالٍ 
  .سابقٍ

  آيات هذا الموضع رابعا: شرح
ف االله تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الكريمـات عـبر   عر

  النقاط التالية:
 له ما في السموات والأرض: -تعالى -االله -١

ه السـؤال إلى المشـركين   أن يوجr رسوله  -تعالى -أمر االله
قُلْ لمـن مـا فـي    {الذين يعبدون الأوثان والأصنام قائلًا لهم: 

 ـ ١٢[الأنعام:  }ت والْأَرضِالسماوا ه ] ثم أجاب سـبحانه نفس

  ].١٢[الأنعام:  }قُلْ للَّه{ه قائلًا: بنفسِ
االله تعالى  والعرب الذين كانوا يعبدون الأوثان كانوا يقرون بأنَّ

قُلْ {هو وحده الخالق للسموات والأرض دون غيره، قال تعالى: 
ا إِنْ كُنيهف نمو ضنِ الْأَرمقُلْ أَفَلَـا  ل لَّهقُولُونَ ليونَ * سلَمعت مت

تذَكَّرونَ * قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ * 
سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ * قُلْ من بِيده ملَكُوت كُـلِّ شـيءٍ   

ارجلَا يو جِيري وهقُـلْ   و لَّهقُولُونَ ليونَ * سلَمعت متإِنْ كُن هلَيع



  

 ٩٥ االله يحدث عباده عن نفسه

ون ] والكفار عندما يقـر ٨٩ -٨٤[المؤمنون:  }فَأَنى تسحرونَ
بأن االله هو الخالق للسموات والأرض ومالكهما يتناقضون عنـدما  

  يعبدون غيره، ولا يفردونه بالعبادة.
 الرحمة: هكتب على نفسِ -تعالى -االله -٢

أنه كتب على نفسه الرحمة، فقال:  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
] أي: أوجب وفرض ١٢[الأنعام:  }كَتب علَى نفْسِه الرحمةَ{

قال: قال رسول  tالرحمة، روي أبو هريرة  -سبحانه -هعلى نفسِ
كتابه، فهو عنده فوق العرش:  كتب االله الخلق ىا قضلمَّ«: rاالله 
]. ٢٧٥١. ومسـلم:  ٣١٩٤[البخاري:  »بت غضبيرحمتي غل إنَّ

جعل االله : «يقول rوعن أبي هريرة أيضا، قال: سمعت رسول االله 
تسعين جزءًا، وأنـزل في  و ، فأمسك عند تسعةًالرحمة مائة جزءٍ

واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع  اًالأرض جزء
. ٦٠٠٠ري: [البخا »الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه

  ].٢٧٥٢ومسلم: 
 عباده يوم القيامة: -تعالى -سيجمع االله -٣

ال أقسم ربتبارك وتعالى -ةعز- ه سـيجمع  بنفسه الكريمة أن
فلت منـهم أحـد   ف منهم أحد، ولا يعباده يوم القيامة، لا يتخلَّ

}ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمج١٢[الأنعام:  }لَي وهذا اليوم أمـر [ 



  
 ٩٦ االله يحدث عباده عن نفسه

مستيقن لا ريب فيه، ولا شك قون بذلك مـن  فيه، والمؤمنون يصد
رب ال ، ولذلك فإنَّغير شكة قال: عز}يهف بيالأنعام:  }لَا ر]

] أما الذين يخسرون أنفسهم في ذلك اليوم بإدخال االله لهم النار ١٢
 }منـونَ الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤ{فهؤلاء لا يؤمنون 

  ] وهذا الخسران هو الخسران الأعظم.١٢[الأنعام: 
 له ما سكن في الليل والنهار: -تعالى -االله -٤

ولَه ما سكَن في اللَّيـلِ  { أنَّ -سبحانه وتعالى -أخبرنا ربنا

في الليل والنهار، وأصل  ]. أي: ما استقر١٣[الأنعام:  }والنهار
  كه.السكون: ثبوت الشيء بعد تحر

 }وهو السميع الْعلـيم {وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: 
لأقوال عباده، لا يخفـى   سميع -تبارك وتعالى -] فاالله١٣[الأنعام: 

، وعليم بأعمالهم وحركام وما انطـوت عليـه   عليه منها خافيةٌ
  قلوم.

 وحده المعبود الذي يستحق العبادة: -تعالى –االله  -٥
ال أمر ربرسوله  -تبارك وتعالى -ةعزr ه للمشركين أن يوج

سؤال إنكار، فيقول لهم: أغير االله أتخذ إلهًا ومعبودا، وهـو فـاطر   
، وهـو  سـابقٍ  السموات والأرض، أي: خالقهما على غير مثالٍ



  

 ٩٧ االله يحدث عباده عن نفسه

سبحانه الذي يطعم ولا يرِ  {م،طعا فَـاطيلذُ وخأَت اللَّه رقُلْ أَغَي

و اتاومالسمطْعلَا يو مطْعي وهضِ و١٤[الأنعام:  }الْأَر.[  

أي: هو الذي  }وهو يطْعم ولَا يطْعم{والمراد بقوله تعالى: 
يرزق عباده، ولا يحتاج إلى من يرزقه ويطعمه، وهذه الآية كقولـه  

أُرِيد منهم وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون * ما {سبحانه: 
  ةذُو الْقُـو اقزالر وه إِنَّ اللَّه * ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم

ينتا {] وقوله: ٥٧ -٥٦[الذاريات:  }الْمهوملُح الَ اللَّهني لَن

] وقد كان رسولنا ٣٧[الحج:  }ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى
r يثني على ربه تعالى بأنه يطعم ولا يم ، فعن أبي هريرة قال: طع

قال: فانطلقنا معـه،   rمن الأنصار من أهل قباء النبي  جلَّدعا ر
م ولا طعالحمد الله الذي ي«وغسل يديه: قال:  rفلما طعم النبي 

يحسـن   بـلاءٍ  م ، ومن علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكلَّطع
 ولا مستغنى ربي ولا مكافأ ولا مكفورٍ عٍ غير مودأبلانا، الحمد الله

 ـعنه، الحمد الله الذي أطعمنا من الطَّ راب، عام، وسقانا من الش
وكسانا من العري، وهدانا من الضرنا مـن العمـى،   لال، وبص

قال  »لنا على كثير ممن خلق تفضيلًا، الحمد الله رب العالمينوفض]
صحيح، أخرجه النسائي في عمـل   ):١٠١٣فيه محقق ابن كثير (



  
 ٩٨ االله يحدث عباده عن نفسه

) ١٥)، وابن أبي الـدنيا في الشـكر (ص:   ٣١٥اليوم والليلة (ص 
). والحاكم: ٥٢١٩) وصححه ابن حبان: (٤٨٥وابن السني (ص: 

  ، ووافقه الذهبي].. على شرط مسلم٥٤٦ٍ/ ١
أنه سـبحانه   }فَاطرِ السماوات والْأَرضِ{والمعنى المراد بـ 

ا، روى ابن جرير عن مجاهد، قال: سمعت ابـن  خالقهما ومبدعهم
كنت ما أدري ما فاطر السماوات والأرض، حـتى  «عباس يقول: 

أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرـا،  
  ].٤١٤٣/ ٤[جامع البيان: » يقول: أنا ابتدأا
  ة تبارك وتعالى بنفسهعز: كيف عرفنا رب الخامساً

  ه سبحانه وتعالى:في هذه الآيات أن -تبارك وتعالى -ا ربناعرفن
١- له السماوات والأرض وما فيهما، لا يشركه في ذلك أحد. 
لا  -تعـالى  -كتب على نفسه الرحمة، أي: أوجبها وفرضها، واالله -٢

 ما أوجبه على نفسه. يجب عليه إلاَّ
يتخلـف  سيجمع االله عباده يوم الدين جميعا، لا ينسى أحدا، ولا  -٣

أحد. 
له ما سكن في الليل والنهار، فهناك من المخلوقات ما يسـكن في   -٤

الليل كالإنسان. وكثير من الحيوانات والطيور، وبعضـها يكـون   
 سكونه في النهار.

 عباده، يتولى أمرهم، ويرعى شأم، ويرزقهم. االله تعالى وليُّ -٥



  

 ٩٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 االله تعالى خالق السموات والأرض، وما فيهما وما بينهما. -٦
٧- وهو وطيورٍ االله تعالى هو الذي يطعم عباده وما خلقه من حيوان ،

غني إلى من يطعمه. عن عباده، فليس بحاجة 
  * * * 



  
 ١٠٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٢الموضع القرآني 

  االله الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار
  أولًا: تقديم

بين االله تعالى لنا في آيات هذا النص به نفسه، فعنده  ما اختص
والبحر، وهو الذي  مفاتح الغيب لا يعلمها غيره، وهو العالم في البر

يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنار، وهو القاهر فوقنا، ويرسـل  
علينا من الملائكة من يحفظنا، ويحفظ أعمالنا، وغير ذلك مما سيأتي 

  بيانه.
  : آيات هذا الموضع من سورة الأنعاماًنيثا

}فَاتم هدنعو  ـري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ ح
   ـاتـي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو
الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ * وهـو الَّـذي   

اللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضـى  يتوفَّاكُم بِ
مسمى ثُم إِلَيه مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ * وهو  جلَّأَ

جاءَ أَحـدكُم  الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا 
  ملَـاهوم وا إِلَى اللَّهدر طُونَ * ثُمفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوت توالْم
  ـنم يكُمجني نقُلْ م * بِيناسالْح عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح

عرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم  هـذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخا و
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 بٍ ثُمكُلِّ كَر نما وهنم يكُمجني قُلِ اللَّه * رِيناكالش نم نكُونلَن
  ـنا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد ورِكُونَ * قُلْ هشت متأَن

كُم أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضـكُم  جلَّرفَوقكُم أَو من تحت أَ
[الأنعام:  }بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآَيات لَعلَّهم يفْقَهونَ

٦٥ -٥٩.[  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

  مفاتيح الغيب: جمع مفتح، وهو المفتاح أو مخازن الغيب.
  الليل، أي: بالنوم.يتوفاكم ب

حكم من ما جرحتم، أي: ما كسبتموه بجوار ويعلم ما جرحتم:
خير وشر.  
  فوق عباده: الغالب لخلقه الذي يقهرهم بقوته وجبروته. القاهر

  : الملائكة الذين يرسلهم االله علينا يحفظون أعمالنا.فظةًح
  توفته رسلنا، أي: قبضت روحه ملائكة الموت.

  الضراعة، وهي الفقر والحاجة. ، أي: مظهرااًتضرع
  كرب: الكرب الآفة والمصاب.

  ، أي: يبث فيكم الأهواء المختلفة.اًأو يلبسكم شيع
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

بنفسه في آيات هذا النص عبر النقـاط   -جلَّو عز -عرفنا ربنا
  التالية:



  
 ١٠٢ االله يحدث عباده عن نفسه

١- االله بعلمه سبحانه: سعة علم االله تعالى وما اختص 
بعمله دون سـائر خلقـه،    نا ربنا تبارك وتعالى ما اختصعرف
  ].٥٩[الأنعام:  }وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو{فقال: 

نتها آية سورة لقمان، ففي الحديث تضم ومفاتح الغيب خمسةٌ
عن عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما، قال: قال النبي r» : مفاتح

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيـثَ  {، ثم قرأ لغيب خمسا
ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي 

 ـبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْس٣٤[لقمـان:   }ن «[
  ته في سورة لقمان.]. وسيأتي بياا بحول االله وقو٤٧٧٨[البخاري: 

والمفاتح: جمع مفتح، وهو المفتاح، أو مخـازن الغيـب. واالله   
لا يخفى عليه شيءٌ سبحانه علمه واسع }    ـرـي الْبـا فم لَمعيو

هـا  يبجميع الكائنات بر ] أي: علمه محيط٥٩ٌ[الأنعام:  }والْبحرِ
ها.وبحري  

  فى عليـه الـذَّر إمـا   فلا يخ
  

  تراءَى للنواظرِ أو تـوارى   
  نا بأنولا يغيب عنـه شـيءٌ  ه لا يخفى عليه شيءٌوأعلمنا رب ، 

وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة فـي ظُلُمـات   {فقال: 

] ٥٩[الأنعام:  }مبِينٍالْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ 



  

 ١٠٣ االله يحدث عباده عن نفسه

في الصحاري والبراري والأمصار والقرى إلا  أي ما تسقط من ورقة
 ، وكم على كلِّويعلمها االله، وانظر إلى الأرض كم فيها من أشجارٍ

من أوراقٍ شجرةفي البراري والقفـار، والحقـول    ، وما من ورقة
 ةوما ممن حبا،  والحدائق والجبال تسقط إلا وعلم االله تعالى محيطٌ

أو نبتةٌتندثر في تراب الأرض فتنبت ، وتـذوي وتمـوت إلا    تصفر
، وهو اللـوح  مبينٍ في كتابٍ نٌذلك مدو ا، وكلُّ وعلم االله محيطٌ

  المحفوظ.
 االله تعالى يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا في النهار: -٢

م ما جرحنا ه يتوفانا بالليل، ويعلأن -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
ـا   {هار، قال سبحانه: بالنم لَـمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذ وهو

يه لنا في الليل، أي: بالنوم، ] وتوف٦٠ِّ[الأنعام:  }جرحتم بِالنهار
ه يقبض سبحانه أرواحنا عن التصرف بالنوم، وهذا التوفي هـو  لأن

ه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي اللَّ{التوفي الأصغر، قال تعالى: 
لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْمـوت ويرسـلُ   

  ].٤٢[الزمر:  }مسمى جلَّالْأُخرى إِلَى أَ

أي: ما كسبتموه  }ويعلَم ما جرحتم بِالنهار{وقوله تعالى: 

أي:  }ثُم يبعثُكُم فيه{حكم من الخير والشر. وقوله تعالى: بجوار



  
 ١٠٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 }مسمى جلَّليقْضى أَ{يوقظكم في النهار من منامكم. وقوله: 
اه لحياتكم، وذلك بالموت. وقوله: الذي سم جلأي: ليقضي االله الأ

}كُمجِعرم هإِلَي {أي: إلى االله مصيركم ومعـادكم،   }ثُم  ثُـم

لُونَيمعت متا كُنبِم ئُكُمبأي: يخبركم في يوم الدين بما عملتموه  }ن
ا عملتموه.في الحياة الدنيا، ثم يحاسبكم، ويجزيكم عم  

وهذا الذي تضمنته الآية وإن كان خبرا من االله عـن قدرتـه   
فيه احتجاجا على المشركين الذين كـانوا ينكـروه    وعلمه إلا أنَّ

يائهم بعد ممام وبعثهم بعد فنائهم، فالذي يقـبض  قدرته على إح
على  ى، قادرمسم جلاًأرواحهم بالليل، ويبعثهم في النار، ليبلغوا أ

  ].٣٢٠٢/ ٤إحيائهم بعد الموت [الطبري: 
 االله هو القاهر فوق عباده: -٣

وهو الْقَـاهر  {فوق عباده  ه القاهرأن -جلَّو عز -أعلمنا ربنا

بع قفَوهأي: هو الغالب خلقه، العالي عليهم ٦١[الأنعام:  }اد [

]. ٦١[الأنعـام:   }ويرسلُ علَـيكُم حفَظَـةً  {بذاته وقدرته، 
فظة الذين يرسلهم االله علينا الملائكة الذين يحفظون أجسـادنا  والح

بات مـن الملائكـة،   هي المعقِّ«دي في الحفظة: وأعمالنا، قال الس
  ].٣٢٠٤/ ٤[الطبري: » عملهيحفظونه، ويحفظون 
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لَه {وقد ذكر االله تعالى الملائكة الذين يحفظون العباد في قوله: 

رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعالرعد:  }م]

 }وإِنَّ علَيكُم لَحافظين * كرامـا كَـاتبِين  {]. وفي قوله: ١١
إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمينِ {] وفي قوله: ١١ -١٠نفطار: [الا

 يـدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم * يدالِ قَعمنِ الشعو{ 
  ].١٨ -١٧[ق: 
[الأنعـام:   }حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت{وقوله تعالى: «

 أي: ملائكـةٌ  }توفَّته رسلُنا{ هلُجأ حانَضر و] أي: إذا احت٦١
من  : لملك الموت أعوانٌموكلون بذلك، قال ابن عباس وغير واحد

الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملـك المـوت إذا   
أي: في حفـظ روح   }وهم لَا يفَرطُـونَ {انتهت إلى الحلقوم 

إن كان  -جلَّو عز -حيث شاء االله الموتى، بل يحفظوا، ويترلوا
من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجين عياذًا باالله ار ففي سج

  ].٢٩/ ٣[ابن كثير: » من ذلك
ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولَاهم الْحق أَلَا لَه الْحكْم {وقوله تعالى: 

بِيناسالْح عرأَس وه٦٢[الأنعام:  }و.[ االله الخلائق مـن   أي: رد
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والإنس بالموت إليه، فاالله مولاهم الـذي يملكهـم    الملائكة والجن
 -ويتولى أمورهم سبحانه، وهو أسرع الحاسبين، فـيحكم فـيهم  

  بعدله. -سبحانه
 الذي ينجي عباده من ظلمات البر والبحر: -تعالى -االله -٤

إيـاهم  أن يقول للمشركين سائلًا  rرسوله  -تعالى -أمر االله
م  عن الذي ينجيهم من ظلمات البر قُـلْ  {والبحر إذا أحاطت

  نةً لَـئفْيخا وعرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمجني نم
رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا مانج٦٣[الأنعام:  }أَن.[  

الشدائد والأهوال والكربـات الـتي   والمراد بالظلمات في الآية 
تحيق بالإنسان في البر ـ  والبحر، والعرب تقول: عام   موأسـود، وي

وقد اعتاد الإنسان حتى لو كان مشركًا إذا أحاطـت بـه   مظلم ،
ظلمات البر والبحر أن يدعو ربا ه تضرا وخفية، أي: يدعوه مظهرع

الضة الفقر والحاجة إلى رراعة، وهي شدأي: ه، ويدعوه خفيـةً ب ،
لَئن أَنجانا من هذه {ه ه يقول في مناجاته رب، وأعلمنا ربنا أنسراً

رِيناكالش نم نكُونلَن{.  
والإنسان عندما تحيط به المصائب العظام والكوارث الـتي لا  

ا يتوجـ يستطيع لها دفع  ا له الـدين، لأنلـة  ه في حاه إلى ربه مخلص
به  ه لا ينجيه مما حلَّالاضطرار يعلم أنه لا ملجأ من االله إلا إليه، وأن
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ـى إِذَا  {القيوم،  إلا الحيترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه
 ا رِيحهاءَتا جوا بِهفَرِحو ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متكُن

صف وجاءَهم الْموج من كُلِّ مكَان وظَنوا أَنهم أُحيطَ بِهِـم  عا
   ـنم نكُـونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد

 }لْحقالشاكرِين * فَلَما أَنجاهم إِذَا هم يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ ا
  ].٢٣ -٢٢[يونس: 

اب الطائرات عن حال الركاب عنـدما  ث بعض ركَّوقد تحد
في طائرم، وهي تطير م في الفضاء، وتكاد تسقط م،  وقع خللٌ

وبين كيف تضرهم مخلصين له الدين، لا فرق بين الفاسق عوا إلى رب
  والعالم باالله.

ر على إنجاء عباده من أنه وحده القاد -سبحانه -وأخبرنا ربنا
م، ولكن هؤلاء بعد أن ينجـيهم   الكوارث والكروب التي تحيط

م يعودون إلى شركهم وكفرهم ربهم مما أصا} يكُمجني قُلِ اللَّه

  ].٦٤[الأنعام:  }منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ
 يحيط م: ابٍاالله تعالى قادر على أن يأخذ عباده بعذ -٥

ف الناس عذابـه وانتقامـه   أن يخوr رسوله  -تعالى -أمر االله
}  ـنم أَو كُمقفَو نا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه
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أَر تحجلَّت ظُرضٍ انعب أْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو كُم
ن فونَكَيفْقَهي ملَّهلَع اتالْآَي فر٦٥[الأنعام:  }ص.[  

د ا مـن فـوقهم   والعذاب الذيد االله به عباده قد يكون آتي
كعذاب قوم لوط، وعذاب أصحاب الفيل، وقد يكون بالصيحة أو 
الغرق أو الريح أو الحجارة، وقد يكون مـن تحتـهم كالخسـف    

  .ى بعضٍوالزلازل، وقد يكون بتسليط بعضهم عل
م يعني: يبث فيك }أَو يلْبِسكُم شيعا{: «قال الربيع بن أنسٍ

 ـاًالأهواء المختلفة، فتصيرون فرق ، ويخـالف  اً، يقاتل بعضكم بعض
  ].٢٠٤/ ٨[التفسير البسيط: » اًبعضكم بعض

 ـ rومن يقرأ التاريخ بعد عهد الرسول   لاًجإلى اليوم يجد س
وزلازل وبراكين وصـواعق،   بما أصاب البشرية من خسف حافلاً

، وقـد  ذاق فيها بعضهم بأس بعضٍ وما ثار بين الناس من حروبٍ
وقع في هذه الأيام التي أكتب فيها تفسير هذه الآية [يوم الجمعـة،  

هـ الذي يوافقه الحادي عشر من ١٤٣٢الثامن من ربيع الأول عام 
ك ه تلعظيم في اليابان، لم تصب بمثل ] زلزال٢٠١١ٌشباط (مارس) 

ت آثاره إلى دول كـثيرة  ، وقد امتدماًالديار منذ مائة وخمسين عا
وارتفعت أمواج البحر في بعض مدن اليابـان إلى عشـرة   مجاورة ،

أمتار، ودخلت مياه البحر إلى العمران، وسقط ألـوف القتلـى،   
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واارت العمارات، وخربت الأسواق، وثارت الحرائق، وأصبحت 
  نووية في خطر.بعض المحطات الكهربائية ال

لأمته أن لا يصيبها بالعذاب، فأعطـاه   rوقد دعا رسول االله 
اثنتين، ومنعه واحدة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد، عـن  

جد سبم من العالية، حتى إذا مر أقبل ذات يومٍ rالرسول  أبيه، أنَّ
ه طويلًا، ينا معه، ودعا رببني معاوية، دخل فركع فيه ركعتين، وصلَّ

سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين، ومنعني «انصرف إلينا، فقال:  ثم
واحدةً، سألت ربي أن لا يهلك أمنة، فأعطانيها، وسألته تي بالس

تي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسـهم  أن لا يهلك أم
  ].٢٨٩٠[مسلم:  »بينهم، فمنعنيها

 ته بعذاب عاملك أمأن لا يه rوالذي أعطاه االله تعالى لرسوله 
منهم بالعذاب، أو يهلك بعضهم  ، أما أن يعذب طائفةًعام أو بغرقٍ

  .اًربالغرق، فهذا قد وقع، ولا يزال مستم
االله زوى لي  إنَّ«: rوعن ثوبان، قـال: قـال رسـول االله    

تي سيبلغ ملكهـا مـا   أم الأرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وإنَّ
ي سـألت  كترين الأحمر والأبيض، وإنزوي لي منها، وأعطيت ال

ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عاما ةوأن لا يسلط عليهم عدو ،
ي ي قال: يا محمد! إنرب من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإنَّ

إذا قضيت قضاءً فإنـه لا يرد  وإن ، تـك أن لا  ي أعطيتـك لأم
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عام أهلكهم بسنةا مـن سـوى    ، وأن لا أسلِّةط عليهم عـدو
أو  -أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارهـا 

حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسـبي   -قال: من بين أقطارها
  ].٢٨٨٩[مسلم:  »بعضهم بعضا

قُـلْ هـو   {وعن جابر بن عبد االله قال: لما نزلت هذه الآية: 

كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد كُمقفَو نا مذَاب٦٥[الأنعام:  }ع [

 }كُمجلَّأَو من تحت أَر{فقال:  ».أعوذ بوجهك« rقال النبي 
قال  }أَو يلْبِسكُم شيعا{قال: » أعوذ بوجهك«: rفقال النبي 

. وانظر الحديث رقـم  ٧٤٠٦البخاري: [ »هذا أيسر«: rالنبي 
٤٦٢٨.[  

 }نصرف الْآَيات لَعلَّهم يفْقَهونَ انظُر كَيف{وقوله تعالى: 
لَعلَّهـم  {ن لهم آيـات القـرآن،   ]، أي: كيف نبي٦٥[الأنعام: 

  أي: يعلمون. }يفْقَهونَ
بنفسـه في هـذه    -تبارك وتعالى -: كيف عرفنا ربناخامساً

  الآيات
فنا ربال عرا ة سبحانه وتعالى بنفسه في آيات هذا الموضع بمعز

  يأتي:
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ن عنده مفاتح الغيب، وهي مفاتيحه وخزائنه، وقد بي -تعالى -االله -١
 .مفاتح الغيب خمس ربنا في سورة لقمان أنَّ

يعلم ما في البحر، وما في البحر من الأسماك والحيتـان   -تعالى -االله -٢
من بني الإنسان والحيوان والطيور والنبات  كثير، وكذلك ما في البر

يحصيه إلا االله، وعلم االله محيط به، لا يغيب عنه منـه  والأشجار لا 
 .شيءٌ

بالكبير والصغير، فكمـا علمـه محـيط بـالأرض      علم االله محيطٌ -٣
والنـوى،   بالحب بأوراق الأشجار، ومحيطٌ والسموات، فهو محيطٌ
ـ  فما تسقط من ورقة  في  ةٌمن شجرة إلا يعلمها، ولا تسـقط حب

إلا يعلمها، بل كتبها  ةٌتأو تذوي نبة، ظلمات الأرض، ولا تنبت حب
 عنده في اللوح المحفوظ.

رواحنا بالليل، ويعلم ما اكتسبناه أالذي يتوفى  -تبارك وتعالى -االله -٤
لليل يبعثنا في النهار، فنقـوم فيـه   ابجوارحنا بالنهار، وبعد انقضاء 

ده االله الذي حد جلوتمضي أيام عمرنا، حتى ينقضي الأ ، لأعمالنا
 هذه الحياة، فيقبض أرواحنا ونعود إليه سبحانه.لنا في 

القاهر فوق عباده، فهـو قهـرهم بقدرتـه،     -تبارك وتعالى -االله -٥
ةً وحكما، وهو سبحانه فوق عباده، مستو على عرشه، عزوقهرهم 
من خلقه، وعرشه سقف مخلوقاته. بائن 

، يرسل علينا حفظةً من الملائكة يحفظوننا من أمـر االله  -تعالى -االله -٦
 ويرسل علينا حفظةً آخرين يدونون علينا أعمالنا وأقوالنا.
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٧- إذا جاء الموعد الذي حدال ده ربة سبحانه لحياتنا، أرسـل االله  عز
 ملائكته المختصون بالموت، فقبضت أرواحنا.

 والبحر. هو الذي ينجينا من شدائد البر -سبحانه وتعالى -االله -٨
يبعث علينا عذابا من فوقنـا، أو   على أن قادر -تبارك وتعالى -االله -٩

 نا، أو يلبسنا شيعا، ويذيق بعضنا بأس بعض.جلمن تحت أر
***  
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  ٢٣الموضوع القرآني 

  إن االله فالق الحب والنوى
  أولًا: تقديم

يواجهنا في  هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام ثاني مقطعٍ
نا ربعن نفسه، ويسوق لنا  –تبارك وتعالى  –الآيات التي يعرفنا االله 

نا عليه، فهو خالق به، وتدلُّ فناعرمشاهد كثيرة ت –تبارك وتعالى  –
 الق الحبفالذي له الملك يوم القيامة وهو  السموات والأرض، وهو

من الميت، ويخرج الميت من الحي،  والنوى، وهو الذي يخرج الحي
سا والشموهو فالق الإصباح، وهو الذي جعل لنا الليل سكن 

والقمر حسبانا، وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتدي ا في ظلمات 
ثنا االله به في هذا المقطع الطويل من حدوالبحر إلى غير ذلك مما  البر

  الآيات.
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

}ي مويو قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وهو قُولُ كُن
فَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ في الصورِ عالم الْغيبِ 
والشهادة وهو الْحكيم الْخبِير * وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخذُ 
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الٍ مبِينٍ *وكَذَلك نرِي أَصناما آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضلَ
إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وليكُونَ من الْموقنِين * فَلَما 
 با أَفَلَ قَالَ لَا أُحي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نج

زِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم الْآفلين *فَلَما رأَى الْقَمر با
يهدنِي ربي لَأَكُونن من الْقَومِ الضالِّين *فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً 
قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَوم إِني برِيءٌ مما 

إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض  تشرِكُونَ *
 ي اللَّهي فوناجحقَالَ أَت همقَو هاجحو* ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح
عسئًا ويي شباءَ رشإِلَّا أَنْ ي رِكُونَ بِهشا تم افلَا أَخانِي وده قَدو 
 مكْترا أَشم افأَخ فكَيونَ * وذَكَّرتا أَفَلَا تلْمءٍ عيي كُلَّ شبر
 ا فَأَيلْطَانس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخلَا تو

لَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ *ا
إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ *وتلْك حجتنا 
 يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيآت

و اقحإِس ا لَهنبهوو* يمللُ عقَب نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعي
ومن ذُريته داود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ 
وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين *وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ 

عيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا من الصالحين * وإِسما
 ماهنيبتاجو انِهِموإِخو هِماتيذُرو هِمائآب نمو* ينالَملَى الْعع



  

 ١١٥ االله يحدث عباده عن نفسه

 نم ي بِهدهي ى اللَّهده كيمٍ *ذَلقتسم اطرإِلَى ص ماهنيدهو
و هادبع ناءُ مشلُونَ يمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَو

*أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها 
هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِين *أُولَئك الَّذين هدى 

ى  اللَّهكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس هداقْت ماهدفَبِه
للْعالَمين *وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى 

وسم اءَ بِهي جالَّذ ابتلَ الْكزأَن نءٍ قُلْ ميش نرٍ مشا بورى ن
 متلِّمعا ويرفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر هلُونعجاسِ تلنى لدهو
 هِمضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه كُماؤلَا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم

ذي بين يديه ولتنذر يلْعبونَ *وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّ
 مهو ونَ بِهنمؤي ةرونَ بِالْآخنمؤي ينالَّذا ولَهوح نمى والْقُر أُم
 ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمظُونَ *وافحي هِملَاتلَى صع

يه شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَ
اللَّه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملَائكَةُ باسطُو 
 متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ يهِمدأَي

ولَقَد  * ه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَتقُولُونَ علَى اللَّ
جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم وراءَ 
يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءَكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُمظُه 
 ونَ *إِنَّ اللَّهمعزت متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعت كَاءُ لَقَدرش



  
 ١١٦ االله يحدث عباده عن نفسه

 نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو بالْح قفَال
احِ وبالْإِص قفَكُونَ *فَالؤى تفَأَن اللَّه كُمذَل يا الْحكَنلَ سلَ اللَّيعج

يزِ الْعليمِ *وهو الَّذي عزوالشمس والْقَمر حسبانا ذَلك تقْدير الْ
جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا 

أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة  الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ *وهو الَّذي
وهو الَّذي  فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهونَ *

 هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن
تا مبح هنم رِجخا نرضةٌ خانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن نما وباكر

وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه انظُروا 
إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ 

  ]. ٩٩ - ٧٣م: [الأنعا}يؤمنونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
الحقخلقهما : ضد الباطل، وخلق السموات والأرض بالحق ،

ال لمقصد صحيح، فقد خلقهما ربة ليعبد.عز  
لام، فتقوم الصور: بوق عظيم، ينفخ فيه إسرافيل عليه الس

  العالمين. ، فيقوم الناس لربىينفخ فيه أخر الساعة، ثمَّ
  هما بالإنبات.والنوى، أي: شاقُّ الق الحبف



  

 ١١٧ االله يحدث عباده عن نفسه

مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحية : يخرج النبتة الحي
من الحبة الميتة، ويخرج الحبة.ة الميتة من النبتة الحي  
أنى تؤفكون، أي: كيف تصرفون عن الحق.  

  رة الصبح.فالق الإصباح: فالق ظلام الليل عن غُ
  ، أي: جعله ليسكن فيه للراحة.ليل سكناًجعل ال

  ن.قنم رٍمقد ، أي: يجريان بحسابٍوالشمس والقمر حسباناً
فمستقر الأرحام، والمستودع: أصلاب ومستودع: المستقر :

  الرجال.
  خضرا : الخضرة التي تكون بالنبات.

  متراكبا، أي: بعضه فوق بعض.
خلة.ذق النطلعها: الطلع أول ما يرى من ع  

  : قطوف قريبة.دانيةٌ قنوانٌ
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

على النحو  -تبارك وتعالى -ناربفنا بعرهذه الآيات الكريمات ت
  التالي:
  االله تعالى هو خالق السموات والأرض: -١



  
 ١١٨ االله يحدث عباده عن نفسه

االله وحده الذي خلق السموات والأرض، لا يشركه في ذلك 
يحصى من الآيات، أحد، وهما من أعظم المخلوقات، وفيهما ما لا 

ون بتفرد االله بخلق السموات والأرض وكان أهل الجاهلية يقر
وهو الَّذي خلَق السماوات {وحده، ولا يجادلون في ذلك، 

  .}والْأَرض

  يوم يقول كن فيكون: -٢

ال في يوم القامة يقول ربة: عز}قالْح لُهكُونُ قَوفَي كُن{ 
يكون كما  أي: }كُن فَيكُونُ{ النشور:أي: يقول ليوم البعث و

أي: قوله تبارك وتعالى  }قَولُه الْحق ولَه الْملْك{يريده االله و
الحق الذي لا باطل فيه، وله الملك الذي لا نقص فيه، وفي ذلك 

البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل  }ينفَخ في الصور{اليوم 
لام، فتقوم الساععليه السفإذا هم قيام ىة أخرة، ثم ينفخ فيه مر ،
  ينظرون.

  عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: -٣
نا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة، ربعرفنا 

فهو  }عالم الْغيبِ والشهادة وهو الْحكيم الْخبِير{فقال:



  

 ١١٩ االله يحدث عباده عن نفسه

من أمره تعالى وأمر  عنا غابسبحانه وتعالى عالم الغيب، وهو ما 
هذا الكون، وأمر ما فيه من مخلوقات، وعالم ما نشاهده من هذه 
الحياة، وهو الحكيم سبحانه في تشريعه، والحكيم في أفعاله، وهو 

، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في شيءٍ سبحانه الخبير بكلِّ
  السماء.

  والنوى: فالق الحب -سبحانه -االله -٤

فَالق الْحب والنوى يخرِج {هعن نفسه أن -تعالى -اللهأخبرنا ا
الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَلكُم اللَّه فَأَنى 

 ه يفلق حبأن -جلَّو عز -أعلمنا ]٩٥الأنعام: [ }تؤفَكُون
مر والخوخ والدراق القمح والشعير والذرة ونحوها، ويفلق نوى الت

ونحوها عندما تندثر في التراب، ويترل عليها الماء، فيخرج من 
الحبوب النبات، ومن النر االله تعالى فلقه وى الأشجار، وقد فس

للحب وى بقوله: والن} تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي

يالْح نم{ والنوى الميت فمن الحب تخرج النة والشجرة بتة الحي
الحية، ومن النة، والشجرة الحية تخرج الحبوب والثمار بتة الحي

 -هذا هو ربنا }ذَلكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ{الصلدة القاسية، 



  
 ١٢٠ االله يحدث عباده عن نفسه

أن يعبد دون غيره، فكيف تصرفون  الذي يستحق -تبارك وتعالى
بعد هذا البيان. عن الحق  

ة عن نفسه في هذه الآية حج - ا الذي أخبرنا به سبحانهوفي هذ
على المكذبين بالبعث والنشور، فالقادر على أن يفعل هذا بالنبات، 

م. قادرعلى إحياء الناس بعد مو  
٥- الإصباح: االله سبحانه فالق  

نا عليه سبحانه على ثلاثة من أفعاله تدلُّ جلَّو عزعرفنا ربنا 
}الْإِص قانًفَالبسح رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وب{ 

  .]٩٦الأنعام: [
ة الصباح، يفلق ظلام الليل عن غر«أنه:  جلَّو عزأخبرنا ربنا 

فيضيء الوجود، ويستنير الأفق، ويذهب الليل بسواده وظلام 
  .]٦١/ ٣ابن كثير: [» رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه

ن سيد قطب رحمه االله تعالى العلاقة بين فلق االله الإصباح وقد بي
وانفلاق الإصباح من الظلام حركة «والنوى، فقال:  وفلقه الحب

تشبه في شكلها انفلاق الحبور في تلك الحركة، ة والنواة، وانبثاق الن
كانبثاق البرعم في هذه الحركة، وبينهما من مشابه الحركة والحيوية 

في التعبير عن الحقائق  ، ملحوظةٌبهاء والجمال سمات مشتركةٌوال
  المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك.



  

 ١٢١ االله يحدث عباده عن نفسه

والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلةٌ وبين انفلاق الحب 
الإصباح والإمساء، والحركة والسكون في هذا الكون أو  أخرى، إنَّ

في ظلال [» ياةمباشرة بالنبات والح في هذه الأرض ذات علاقة
  .]٢/١١٥٧القرآن: 

أي جعل االله الليل الذي  }وجعلَ اللَّيلَ سكَنا{وقوله تعالى: 
كما قال يغشى الأرض بظلامه ليسكن فيه الناس سكون راحة ،

  .]٦٧يونس: [ }هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه{تعالى:

أي: يجريان  }لْقَمر حسباناوالشمس وا{وقوله تعالى: 
رٍبحساب مقد نٍمقنمنهما له  ر، ولا يضطرب، بل كلُّ، لا يتغي

ب على ذلك اختلاف منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترت
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر { وقصراً الليل والنهار طولاً

 ابِقلُ سلَا اللَّيونَوحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وه٤٠يس: [ }الن[ 
وركاب، وشهبان وشهاب،  ، مثل ركبانوالحسبان جمع حسابٍ

أي:  ]٩٦الأنعام: [ }يزِ الْعليمِعزذَلك تقْدير الْ{ جلَّو عزوقوله 
، الليل سكناً ههذا الذي ذكره سبحانه من فلقه الإصباح، وجعل

هو تقدير االله سبحانه الذي لا  حسباناًوجعله الشمس والقمر 



  
 ١٢٢ االله يحدث عباده عن نفسه

 فلا يخفى عنه شيءٌ شيءٍ يغالب ولا يمانع ولا يخالف، العليم بكلِّ
  في الأرض ولا في السماء.

  ر:حتدي ا في ظلمات البر والبهجعل االله لنا النجوم لن -٦
أنه جعل لنا النجوم لنهتدي ا في ظلمات  - تعالى - أعلمنا االله

والبحر  البر}وهي  وا فوا بِهدتهتل ومجالن لَ لَكُمعي جالَّذ

االله به علينا  وهذا مما امتن ]٩٧الأنعام: [ }ظُلُمات الْبر والْبحرِ
في خلقه النجوم لنا، فسالكو القفار وراكبو البحار يهتدون ا في 

  ظلمة الليل.

 }ات لقَومٍ يعلَمونَقَد فَصلْنا الْآَي{وختم سبحانه الآية بقوله: 
نا الآيات التي سبق ذكرها، لقوم يعلمون أي: قد بي ]٩٧الأنعام: [

  شرع االله، ليتدبروها ويعرفوا الحق ويتجنبوا الباطل.
  هم من نفس واحدة:أنشأ االله تعالى البشر كلَّ -٧

االله علينا نحن البشر بخلقنا من نفسٍ امتن ي { واحدةالَّذ وهو

والنفس الواحدة التي  ]٩٨الأنعام: [ }كُم من نفْسٍ واحدةأَنشأَ
لام، فمنه خلق االله زوجه هم إليها هي آدم عليه السيعود البشر كلُّ

ه وأنثى، إلا عيسى ابن مريم، فإن حواء، وخلق بقية البشر من ذكرٍ



  

 ١٢٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ا {، قال تعالى: ه مريم من غير أبٍخلق من أنثى هي أمها أَيي
ناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها ال

  .]١النساء: [ }زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً

ذهب  ]٩٨الأنعام: [ }فَمستقَر ومستودع{وقوله تعالى: 
كثير وأبي عبد الرحمن عباسٍ، وابن من أئمة التفسير كابن مسعود ،

وقيس بن أبي حازمٍالسلمي ،وعطاءٍ، ومجاهد ،وإبراهيم النخعي ، ،
حاك، وقتادة، والوالضسالخراساني إلى أنَّ ، وعطاءٍدي المستقر :

٣/٦٢ابن كثير: [الرجال  الأرحام، والمستودع: أصلاب[.  
الإنسان يوجد  م العلم اليوم واكتشف أنَّوقد تقدة من الخلي

فَمستقَر {الملقحة، يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى: 

عدوتسمو{ »مسة المباشرة في هذه المرة...، اللمسة في ها اللَّإن
ذات النفس البشرية، النفس البشرية الواحدة. تبدأ الحياة فيها 

ا الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة، فنفسخطو ذه له هي مستودع
لها في رحم الأنثى...، ثم  هي مستقر ، ونفسجلالخلية في صلب الر

تأخذ الحياة في النمو والانتشار، فإذا أجناس وألوان؛ وإذا شيات 
ولغاتوقبائل؛ وإذا النماذج التي لا تحصى، والأنماط  ؛ وإذا شعوب

  التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة.



  
 ١٢٤ االله يحدث عباده عن نفسه

}ل اتا الْآَيلْنفَص ونَقَدفْقَهمٍ يقَو{ فالفقه هنا ضروري 
لإدراك صنع االله في هذه النفس الواحدة، التي تنبثق منها النماذج 
والأنماط، ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 

 -من الذكور والإناث وسيلة للإكثار، وتوفير الأعداد المناسبة دائماً
ر االله أن تكون هي التزاوج التي قد لتتم عملية - في عالم الإنسان

وسيلة الإخصاب والإكثار، ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف 
في ظلال [» تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاء للحياة (الإنسانية)! 

  .]بشيء من الاختصار ٢/١١٥٩القرآن: 
  الماء من السماء وإنبات النبات به: - تعالى -إنزال االله -٨

عن إنزاله الماء من السماء وما يفعله  -بارك وتعالىت -حدثنا ربنا
ك مررت بأرضٍهذا الماء عندما ترتوي به الأرض، فلو أن يابسة 

اها، ثم مررت به مرةًجرداء، جادها الغيث فرو أخرى بعد فترة 
ترى تلك الأرض الجرداء ك ترى عجباًليست بالطويلة، فإن ،

أصبحت مخضراء، تراها تن بةًعشوشها، بت، وتزهر، وتخرج حب
وثمرها، ومن يحسن النظر إلى آثار المياه، ويحسن الوصف، يرينا 

العباد،  من وصف رب ، ولا أحد أحسن وصفاًبديعاً رائعاً منظراً
ل في وصفه لآثار ما صنع المليك، يرى صورةًومن تأم ذات  مبهجة
نا الحكيم العليم: ورونقٍ زينةا{، يقول رب وهو نلَ مزي أَنلَّذ



  

 ١٢٥ االله يحدث عباده عن نفسه

، ومن ذلك ما علاك فهو سماءٌ وكلُّ ]٩٩الأنعام: [ }السماءِ ماءً
، شيءٍ الغمام الذي يترل منه الماء، فأخرج االله سبحانه به نبات كلِّ

أي أخرج به جميع أنواع النبات، فلو أنك نظرت في القطعة 
ا لا يحصى ك تجد فيها مالواحدة من الأرض التي غذاها الغيث، فإن

من النبات على شتى أنواعه وألوانه، وأخرج سبحانه من ذلك 
صف ا النبات بقوله: ر عن الخضرة التي ات، عبالنبات خضراً

  وألطف من كلمة: أخضر. أرق ، وخضراً}اًخضر{

ه أخرج من ذلك النبات الخضر وأخبرنا العليم الخبير سبحانه أن
المتراكب تراه فيما ينبته القمح والشعير  ، وهذا الحبمتراكباً حباً

والذرة ونحوها من السنابل، ويخرج من النخيل من طلعها قنوان 
، ويخرج لع أول ما يرى من عذق النخلة، الواحدة طلعةٌ، والطَّدانيةٌ

، والقنوان العذق الذي يحمل لنا ربنا من طلع النخل قنونا دانيةً
بة القطف من العنب، وهذه القنوان خلة بمثامر، والعذق في النالثَّ
ت خل وقد تدلَّ، أي قريبة المتناول، وعندما نقف ننظر إلى الندانيةٌ

دنا:  لت، نراهاقطوفه، وة{كما وصف ربانِيانٌ دونق{.  

أنبتت  هذا الذي سبق ذكره مشهد وصفه مليكنا سبحانه لأرضٍ
أخرى يتمثَّ النبات، ومشهد آخر يريناه في قطعةات، وهي ل في الجن

}ابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجو{ 



  
 ١٢٦ االله يحدث عباده عن نفسه

وقد يكون الشجر من أعنابٍ والجنات البساتين، وهي بساتين ،
قد  ، وما أنبته االله من النبات، وما أخرجه من أشجارٍأو رماناً زيتوناً

ن غير متشابه، وقد يتشابه النبات، وقد ، وقد يكويكون مشتبهاً
تتشابه الأشجار، وقد يكون التشابه في الشجر، قد يكون التشابه في 

  عم، وقد يختلف ذلك كله، فلا تشابه فيه.الثمر، وقد يكون في الطَّ
هذا الوصف الرائع المبهج الممتع يأسرك، ويملك عليك  إنَّ

بصارنا، ننظر إلى ثماره من نفسك، ولذا دعانا ربنا إلى النظر إليه بأ
النخيل والأعناب والزيتون والرمان، وننظر إلى ينعه، أي إلى نضجه، 
وكمال النظر وغايته أن يحصل الاعتبار بما نراه ونشاهده، فإذا هو 

لُّللمؤمنين، تد آياتديهم إليه سبحانه.هم على ربهم، و  
اء من السماء، ثتنا عن إنزال المأعد النظر في هذه الآية التي حد

وهو الَّذي {وفعل المليك سبحانه بالأرض التي ارتوت بالغيث 
 هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن

نِيةٌ خضرا نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دا
وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه انظُروا 

 }إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآَيات لقَومٍ يؤمنونَ
  .]٩٩الأنعام: [

  ه في هذه الآيات:: كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسخامساً



  

 ١٢٧ االله يحدث عباده عن نفسه

نا ربفنا ربال عرفي هذه الآيات بنفسه  -سبحانه وتعالى -ةعز
  على النحو التالي:

، بالحق كائناً هو خالق السموات خلقاً - تبارك وتعالى - االله -١
فقد خلقهما سبحانه وتعالى لغاية هي أن يعبد ويطاع  عظيمة

  سبحانه.
٢- ام في يوم االله تعالى له الملك التمعه  القيامة، فلا يملك أحد
 شيئًا.
٣- العباد بالنفخ في الصور، فتقوم  في يوم القيامة يأمر رب

 القيامة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
االله تعالى عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم في شرعه  -٤

 وفعله، وهو الخبير.
٥- االله تعالى هو فالق الحب الصماء ة والنوى، يخرج من الحب

ة الصماء.النبتة الخضراء، ويخرج من النبتة الخضراء الحب 
االله سبحانه هو فالق الإصباح، فبعد ظلمة الليل يثور  -٦

حتى يملأ الضياء الكون. الضياء، ولا يزال يتزايد، ويتوهج 
، ننقطع فيه عن الحركة، ودأ جعل االله تعالى الليل لنا سكناً -٧

 نا النهار ننبعث فيه إلى العمل.فيه أفعالنا، وقد جعل االله ل



  
 ١٢٨ االله يحدث عباده عن نفسه

، جعل االله سبحانه وتعالى لنا الشمس والقمر حسباناً -٨
فبالشمس نعرف مقدار الليالي والأيام، وبالقمر نعرف مقدار 

 الشهور والأعوام.
٩- ا في ظلمات البر وجعل االله تعالى لنا النجوم لنهتدي 

ير من والبحر، ونعرف مسارنا فوق ظهر أرضنا في أسفارنا، فكث
الناس يعرفون طرقام في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتة في ظلمة 

 الليل.
 االله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم من نفسٍ -١٠
واحدةاء. وخلق منهما جميع الرجال ، فقد خلق منه زوجه حو

 والنساء.
االله تعالى الذي أنزل الماء من السماء، فأخرج بذلك  -١١

، فأخرج من ذلك النبات القمح والشعير والذرة المطر نبات الأرض
نشاهده في القمح متراكباً اًوغيرها، يخرج من نبتها وسنابلها حب ،

والشعير والذرة ونحوها، وأخرج لنا من أشجار النخيل من طلعها 
قريبة المأخذ، وجعل لنا فيما ينبته  . يخرج لنا منها قطوفاًدانيةً قنواناً

والزيتون والرمان، يشبه بعضه بعضاً عنابٍمن أ من الأشجار جنات 
 ، وقد يختلف فلا يتشابه.أحياناً

* * *  



  

 ١٢٩ االله يحدث عباده عن نفسه
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢٤الموضع القرآني 

  االله تعالى الذي أنشأ جنات وعروشات

  وغير معروشات
  أولًا: تقديم

نا العليفنا ربسه، فأخبرنا أنه أنشأ الأعلى سبحانه وتعالى بنف عر
لنا جنات معروشات وأنشأ لنا بساتين وأخرى غير معروشات ،

تحملنا  النخيل والزيتون والرمان، وأنشأ لنا من الأنعام حمولةً
  ، وهي التي ننتفع بألباا ولحومها.وأثقالنا، وفرشاً

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

}نأَ جشي أَنالَّذ وهلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم ات
 ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالزو فًا أُكُلُهلتخم عرالزو
كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآَتوا حقَّه يوم حصاده ولَا تسرِفُوا إِنه لَا 



  
 ١٣٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 بحي قَكُمزا رما كُلُوا مشفَرولَةً ومامِ حعالْأَن نمو * ينرِفسالْم
بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تو الأنعام: [ }اللَّه

١٤٢-١٤١[.  
  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
إذا ستر،  من جن ةٌالجنات: البساتين التي يحفها الشجر، مأخوذ

ها تستر بأشجارها من يكون تحتها.لأن  
معروشات: بساتين الأعناب القائمة على العروش، وهي 

  الأعمدة.
أي: الملقاة على الأرض.غير معروشات ،  

  .أو حامضاً راًأو م طعمه، فقد يكون حلواً ه: مختلفاًكلُأُ مختلفاً
  ، وقد تختلف فيهما.في المنظر أو الطعم :وغير متشابه متشااً

بكم. ولا تسرفوا، أي: لا تبالغوا في الإنفاق حتى يضر  
: الحمولة الكبار من الإبل التي تحمل الأحمال، وقد حمولة وفرشاً

الصغار من الإبل، والبقر  يستعمل في الفرس والبغل والحمار، وفرشاً
  والغنم.

  ة.خطوات الشيطان: خطوات جمع خطوة، وهي طرقه المضلَّ



  

 ١٣١ االله يحدث عباده عن نفسه

  بعا: شرح آيات هذا الموضعرا
  بنفسه تبارك وتعالى ببيان ما يأتي: - سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا

  :هو الذي أبدع لنا ما في الأرض من جنات -تعالى -االله -١

وهو الَّذي أَنشأَ جنات {أنه  -العظيم العلي -أعلمنا ربنا
النو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم فًا أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخ

ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالزأي:  ]١٤١الأنعام: [ }و
هو سبحانه الذي أنشأ لنا جنات معروشات وغير معروشات ،

والمراد بالمعروشات بساتين الأعناب المرفوعة على الأعمدة 
  ما لم يرفع، بل هو ملقى على الأرض. والعروش، وغير المعروشات

ها الشجر، مأخوذةٌات: البساتين التي يحفُّوالجن إذا ستر،  من جن
  لأا تستر بأشجارها من يكون تحتها.

ان، وقد تكون هذه الجنات من أشجار النخيل أو الزيتون أو الرم
رة، وقد وقد يزرع بين الأشجار الحبوب من القمح والشعير والذُّ

 أي: مختلفاً }مختلفًا أُكُلُه{ياحين وغيرها، وقوله: رع فيها الريز
  ، وقد يكون بين ذلك.، وقد يكون حامضاًطعمه، فقد يكون حلواً



  
 ١٣٢ االله يحدث عباده عن نفسه

ةٌكثيرةٌ والزيتون أنواعفيما بينها، في منظرها وطعمها،  ، متشا
مان، تتشابه في المنظر، وقد تختلف فيما بينها، ومثل ذلك يقال في الر

مان الحلو والحامض.وقد تختلف، وقد يكون من الر  

كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآَتوا حقَّه يوم حصاده {وقوله تعالى: 

  .]١٤١الأنعام: [ }ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِفين

ر هذا الأمر الذي أمرنا به في الآية، وهو الأمر بالأكل من ثما
الأشجار من العنب والنخل والزيتون والروهو يأتي مان أمر إباحة ،

مه أهل الجاهلية من الحرث، وأمرنا مع الأكل أن في مقابل ما حر
غير  مر المؤمنون بإيتائه حقالذي أُ ه يوم حصاده، والحقنؤتي حقَّ
يخرجه صاحبه من ثمار الأعناب والنخيل والزيتون والرمان، رٍمقد 

، ولم تكن الزكاة قد فرضت يةٌوليس المراد به الزكاة، فهذه الآية مكَّ
من  بعد، ولو كانت الآية في شأن الزكاة لما أمر فيها بإخراج نصيبٍ

مان، فإنَّبساتين الر الرمالاحتجاج  ان لا زكاة فيه، وكذا لا يصح
 بالآية على وجوب إخراج الزكاة من الزيتون، ومما يدل على أنَّ

ى في يوم الحصاد.الآية ليست في الزكاة أن الزكاة لا تؤد  

به،  المال ما يضر عن إخراج رب ي }ولَا تسرِفُو{وقوله: 
ل النهي ة والزوجة وغيرهم، وعلَّريى الإنفاق عليه من الذُّوبمن يتولَّ

  .}لَا يحب الْمسرِفين{عن الإسراف بأنه 



  

 ١٣٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  بما خلقه لنا من الأنعام: االله علينا امتنانُ -٢
 ه أنشأ جناتفي الآية السابقة أن - تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا
معروشات ثم عطف عليها الآية التالية وهي قوله وغير معروشات ،
ومن الْأَنعامِ حمولَةً وفَرشا كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه ولَا {سبحانه: 

. ]١٤٢الأنعام: [ }ت الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِينتتبِعوا خطُوا
أي: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ وغير معروشات ،

هو الذي رزقنا أنواع  -سبحانه - من الأنعام، فاالله وفرشاً حمولةً
الحبوب والأشجار وأنواع الأنعام، والحمولة: الإبل الكبار التي 

كب عليها، ويرمل عليها، والفرش الصغار من الإبل، والبقر حي
ى صغار الإبل والغنم والبقر حمل عليه، سممما لا ي زعوالضأن والم

لقرا من الأرض، فهي كالفرش، وقيل: الفرش ما يفرش على  فرشاً
ال الأرض حين الذبح، وقال ربة في الحمولة من الإبل التي يحمل عز

أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا وتحملُ {عليها الأثقال: 

فَمنها ركُوبهم ومنها {وقال  ]٧النحل: [ }بِشق الْأَنفُسِ

  .]٧٢يس: [ }يأْكُلُونَ



  
 ١٣٤ االله يحدث عباده عن نفسه

أي كلوا مما رزقكم االله  }كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه{وقوله تعالي
موا ، ولا تحرأو فرشاً حمولةًكانت  من الجنات، ومن الأنعام سواءً

  على أنفسكم شيئًا، ولا تجعلوا منه للأصنام شيئًا.

تباع اانا عن  }ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان{وقوله: 
بعنا خطواته أضلَّخطوات الشيطان، فإننا إذا اتار، فهو نا وأدخلنا الن

عدونا الذي كاد أبانا آدم وأماء، نا حووالخطوات: جمع خطوة ،
م االله، ا ما حر ة، ومنها تلك التشريعات التي يحلُّوهي طرقه المضلِّ

م ما أحلَّويحركما بي ،السابق. ن االله تعالى ذلك في آيات النص  
  
  

  : كيف عرفنا ربنا العلي الأعلى سبحانه بنفسهخامساً
الآيات الكريمات  عرفنا ربنا وهو أكرم الأكرمين بنفسه في هذه

  ببيان ما يأتي:
هو الذي أنشأ في أرضه الواسعة لعباده  -تبارك وتعالى - االله -١
من الأعناب، بعضها معروشة، وأخرى منها غير معروشة. جنات  
٢- من النخيل، والنخيل أنواع وأشكال، وقد  وأنشأ لهم جنات

 يزرع في بساتين النخيل الزروع فيما بين الأشجار.



  

 ١٣٥ االله يحدث عباده عن نفسه

هو الذي أنشأ لنا الجنات من الزيتون  -تعالى -واالله -٣
والرمان، وبعض هذه قد تتشابه أشجارها، وبعضها تتشابه ثمارها في 

 من ذلك. منظرها أو في طعمها، وقد لا تتشابه في شيءٍ
 هو الذي أنشأ لنا من الأنعام حمولةً -تبارك وتعالى - االله -٤

والفرش  ، فالحمولة كبار الإبل التي تحملنا وتحمل أثقالنا،وفرشاً
صغار الإبل والبقر والغنم التي جعلها االله لننتفع بلبنها ولحومها 

 ودها.جلوأصوافها و
* * * 



  
 ١٣٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٥الموضع القرآني 

  تمكين االله تعالى لنا في الأرض
ن على الناس في هاتين الآيتين بأن مكَّ -تبارك وتعالى -االله امتن

ولها جنات خذ من سهلهم في الأرض، فعليها نبني مساكننا، ونت
ا وأسماكها وطيورها، ونتا وحيواناخذ وبساتين، ونستفيد من نبا

من ذلك كله معايش، أي: ما يمكننا من المعيشة... في الحياة الدنيا، 
ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما {

  .]١٠الأعراف: [ }تشكُرونَ

لحياتنا،  كين االله تعالى لنا في الأرض بأن جعل الأرض صالحةًوتم
عي فيها، والاستفادة وأوجد فيها ما يقيم حياتنا، وأقدرنا على الس

ما  أي: قليلاً }قَليلًا ما تشكُرونَ{من خيراا، وقوله تعالى: 
  ما أنعم به عليكم. ىتشكرونه عل
وامتن ه خلقنا بخلق أاالله علينا بأنلام من تراب، بينا آدم عليه الس

ره نفخ فيه من روحه، صوره بعد ذلك، وبعد أن خلق آدم وصو ثمَّ
ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا {وأسجد له ملائكته، 

 نم كُني لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآَدوا لدجاس كَةلَائلْمل



  

 ١٣٧ االله يحدث عباده عن نفسه

واحد  وخلق االله تعالى سبحانه كلَّ ]١١الأعراف: [ }دينالساجِ
ا في رحم أمه، ثمَّمن من أسمائه سبحانه المصور. ره فيه، ولذا فإنَّصو  

* * *  



  
 ١٣٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٦الموضع القرآني 

  االله تعالى الذي خلق السموات

  والأرض في ستة أيام
  أولًا: تقديم

ه خلق سه، عرفنا أنفي هذه الآيات بنف -جلَّو عز - عرفنا ربنا
السموات والأرض في ستة أيام، وعرفنا باستوائه على عرشه وأنه 

بائن من خلقه، وأنه يغشى الليل النهار، وأنر الشمس والقمر ه سخ
ه يرسل الرياح بشراًوالنجوم، وأن ه يسوق بين يدي رحمته، وأن

  السحاب إلى البلد الميت فيحييه.
  ه الموضع من سورة الأعرافثانيا: آيات هذ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ {
 سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم

ا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلَ
 يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد * ينالَمالْع بر
* ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ 

قَرِيب ةَ اللَّهمحا  ررشب احيلُ الرسري يالَّذ وهو * سِنِينحالْم نم
 تيم لَدبل اهقْنقَالًا سا ثابحس ى إِذَا أَقَلَّتتح هتمحر يدي نيب



  

 ١٣٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 رِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن
وونَالْمذَكَّرت لَّكُمى لَع٥٧-٥٤الأعراف: [ }ت[.  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
أما كيفية استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفع واستقر ،

الاستواء فلا يعلمه إلا االله تعالى، والعرش سرير ملك االله تعالى، وهو 
  أعظم مخلوقاته سبحانه.

  ، ويستره.يغشى الليل النهار، أي: يغطيه
  رعة.، أي: يطلب الليل النهار في غاية السيطلبه حثيثاً

  ت: حملت.أقلَّ
  الثقال: ثقلها بسبب ما تحمله من المياه.

ت: القاحل الممحل.المي  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

نا في هذه الآيات بنفسه تبارك وتعالى، حتى لو أنفنا االله ربك عر
 عن السؤال، وإنَّ لكانت الآيات جواباً ؟ ناربسألت فقلت: من 
على أن مراد االله تعالى بالآيات هو تعريف عباده  صيغة الآيات لتدلُّ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي {بنفسه، اقرأ طليعة الآيات في قوله تعالى: 

لَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقشِخر{ 



  
 ١٤٠ االله يحدث عباده عن نفسه

تبارك اللَّه رب {وأقرأ خاتمة هذه الآية  ]٥٤الأعراف: [

ينالَمالْع{ وتدبه.ر ما قرأته ستجد صدق ما ذكرت  

  وقد عرفنا ربنا بنفسه تبارك وتعالى من خمسة أوجه، هي:
  خلقه سبحانه السموات والأرض في ستة أيام: -١

لق السموات والأرض أنه وحده الذي خ -سبحانه -أخبرنا ربنا
وما فيهما وما بينهما في ستة أيام، وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد، 
وتنتهي في يوم الجمعة، وهذه الأيام من أيام االله تعالى، ولا ندري 

من  عنده كألف سنة يوماً تبارك وتعالى أنَّ طولها، وقد أعلمنا ربنا
من  امة خمسون ألف سنةمقدار يوم القي سنواتنا، وأعلمنا ربنا أنَّ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في {سنوات الدنيا 

  .]٥٤الأعراف: [ }ستة أَيامٍ

  اله على العرش:جلَّ جلَّنا براستواء  -٢

العرش في لغة  ]٥٤الأعراف: [ }ثُم استوى علَى الْعرشِ{

ولَها عرش {قال تعالى في كرسي ملكة سبأ  العرب سرير الملك،

يمظينِي {وقال نبي االله سليمان:  ]٢٣النمل: [ }عأْتي كُمأَي

ينملسونِي مأْتلَ أَنْ يا قَبهشروقال االله تعالى  ]٣٨النمل: [ }بِع



  

 ١٤١ االله يحدث عباده عن نفسه

يوسف: [ }ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ{االله يوسف  نبي عرشفي 
والعرش أعظم مخلوقات االله تعالى، وهو الله تعالى سرير ملكه  ]١٠٠

يمِ{ه عظيم وقد وصفه االله تعالى بأنظشِ الْعرالْع بر وهو{ 
 }ذُو الْعرشِ الْمجِيد{في قوله  ه مجيدووصفه بأن ]١٢٩التوبة: [
  .]١٥البروج: [

ه علَى وكَانَ عرش{وكان عرش االله في الأزل علي الماء 

من  نا في يوم القيامة ثمانيةٌ. ويحمل عرش رب]٧هود: [ }الْماءِ

الحاقة: [ }ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ{الملائكة 
١٧[حون . وهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش في يوم القيامة يسب

هم بحمد رب}لُونَ الْعمحي ينالَّذ دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شر

هِمبين من حول . وفي يوم القيامة ترى الملائكة حافِّ]٧غافر: [ }ر

وترى الْملَائكَةَ حافِّين من حولِ {العرش يسبحون بحمد االله 

هِمبر دمونَ بِححبسشِ يروقد ضلَّ ]٧٥الزمر: [ }الْع قوم 
على  تعريف عرش الرحمن، والنصوص التي سقناها تدلُّ كثيرون في

، استوى عليه الرحمن ومعنى مجيد كريم عظيم عرش الرحمن سرير أنَّ
وعلا. استوى في اللغة العرب: ارتفع، واستقر  



  
 ١٤٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  :يغشي االله تعالى الليل النهار يطلبه حثيثاً -٣

النهار يطْلُبه  يغشي اللَّيلَ{أنه  - تبارك وتعالى - عرفنا ربنا

للنهار  وساتراً أي: يجعل الليل غشاءً ]٥٤الأعراف: [ }حثيثًا
عليه المقام، أي: يغشي النهار  دلَّ له، وفي الآية محذوف ومغطياً

 الليل أيضا، فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل، فيذهبه، ويحلُّ
لَخ منه النهار فَإِذَا هم وآَيةٌ لَهم اللَّيلُ نس{ه، كما قال: محلَّ

يزِ عزمظْلمونَ * والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْ
  .]٣٨-٣٧يس: [ }الْعليمِ

 مسرعاً حثيثاً أي: يطلبه طلباً }يطْلُبه حثيثًا{وقوله تعالى: 
  .]٣/٣٨١العذب النمير: [ غاية الإسراع فلا يمهله لحظةً

 جعل االله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره: -٤

 }والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه{وقوله تعالى: 
االله خلق السموات والأرض، وخلق الشمس والقمر  أي: أنَّ

والنجوم، وجعلهن مسخرات بأمره، أي: في طلوعهن نوغرو 
نذل ، كلُّوحركاك مقدر ده.وفق ما يريده االله ويحد  



  

 ١٤٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ه وحده، والأمر فالخلق له كلُّ }لَه الْخلْق والْأَمر{واالله تعالى 

أي: تبارك  }فَتبارك اللَّه رب الْعالَمين{ه وحده. وقوله: له كلُّ
س، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته.وتقد  

بنفسه أمرنا أن ندعوه  - تبارك وتعالى -وبعد أن عرفنا ربنا
، فالدعاء هو العبادة وطمعاً وخفية، وأمرنا أن ندعوه خوفاً تضرعاً

كما صح أن يعبد. في الحديث، واالله هو الذي يستحق  
في قوله:  وخفيةً عاًأن ندعوه تضر -جلَّو عز -وقد أمرنا ربنا

 }نه لَا يحب الْمعتدينادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِ{
 أي: متذللين بخشوعٍ }تضرعا{ومعنى  ]٥٥الأعراف: [

ةً{         ، ومعنى واستكانةفْيخندعوه وهمساً أي: سراً } و ،
راجين رحمته خائفين عذابه. والدعاء الذي أمرنا االله به هو العبادة، 

نادى ربه {لام الس، فزكريا عليه وقد كان دعاء الصالحين خفيةً

  .]٣مريم: [ }نِداءً خفيا

المعتدين،  فاالله لا يحب }إِنه لَا يحب الْمعتدين{وقوله تعالى: 
لا في الدعاء ولا في غيره، ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت 

سل بالدعاء، أو الدعاء بأن يؤتى الداعي مقام الملائكة ومقام الر



  
 ١٤٤ االله يحدث عباده عن نفسه

عبد االله بن مغفل سمع ابنه  بياء، ومن ذلك ما رواه أبو داود أنَّوالأن
» ي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهااللهم إن«يقول: 

فقال: أي بنيسل االله الجن ،ة، وتعوذ به من الني سمعت ار، فإن
يعتدون في  ة قومه سيكون في هذه الأمإن«يقول:  rرسول االله 

  .]٨٧صحيح سنن أبي داود: [ »عاءهور والدالط

وادعوه خوفًا { وطمعاً وأمرنا ربنا أن ندعوه سبحانه خوفاً

سِنِينحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحا إِنَّ رعطَم٥٦الأعراف: [ }و[.  

أن ندعوه جامعين بين الخوف منه  -تبارك وتعالى -أمرنا ربنا
  مع في ثوابه.والطَّ

 مع، ليكون العبد خائفاًبين الخوف والطَّ - تعالى -وجمع االله
 }ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه{، كما قال تعالى: راجياً

ة عقابه،  وشداللهموجب الخوف معرفة سطوة  فإنَّ ]٥٧الإسراء: [
نبئْ {وموجب الرجاء معرفة رحمة االله وعظيم ثوابه، قال تعالى: 

 }دي أَني أَنا الْغفُور الرحيم * وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليمعبا
. ومن عرف فضل االله رجاه، ومن عرف عذابه ]٥٠- ٤٩الحجر: [

  خافه.



  

 ١٤٥ االله يحدث عباده عن نفسه

ويستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف، ليقوده 
إلى فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند 

ن وهو يحسن الظَّ أحدكم إلاَّ لا يموتنr  :»ور الموت، لقوله حض
٢/٣٥التسهيل، لابن جزي: [ »هبرب[.  

 تعالى الرياح بشرا بين يدي رحمته: -إرسال االله -٥
عرفنا فيه بنفسه،  خامساًذكر االله تعالى في الآية التالية وجها 

ا بين يدي رحمته حتى إِذَا وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشر{فقال: 
 نم ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنقَالًا سا ثابحس أَقَلَّت

 }كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .]٥٧الأعراف: [

ا بين يدي رحمته،  هأعلمنا سبحانه أنهو الذي يرسل الرياح بشر
فترى بعض الناس يكونون في جو صاففتهب ، ةًعليهم الرياح ندي 

ر برحمة االله، أي: بالمطر، فلا ، فيقولون لك: هذه الرياح تبشرطبةً
يمضي طويل وقتحتى ترى السحاب الثقال آت ، تسوقه من بعيد ،

االله بذلك المطر بلادا ميتة، يحييها  الرياح، فتهطل الأمطار، فيحيي
بالنبات، ومثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالمطر، يحيي يوم القيامة 
العباد، فإذا شاء االله إحياء الخلق في يوم القيامة أنزل عليهم مطرا 



  
 ١٤٦ االله يحدث عباده عن نفسه

خلقهم نفخ في تمَّ حتى إذا الرجال، فينبت الناس من الأرض، كمني
  العالمين.  أجسادهم، فقاموا لربالصور، فعادت أرواح الناس إلى

  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياتخامساً

عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات بإيراد الأمور 
  التالية:
خلق االله ربنا تبارك وتعالى السموات والأرض في ستة أيام،  -١

ة ناه، ونحن لا ندري بمداالله تعالى أعلمنا ذا العلم ما علم ولولا أنَّ
نا أعلم رب، فولا حديثٌ فيه آيةٌ يوم من هذه الأيام، فلم يصح كلِّ
  به.
له لايليق بج على عرشه استواءً - تبارك وتعالى -استوى ربنا -٢

سبحانه وتعالى، وعرشه سبحانه سرير ملكه، وهو أعظم مخلوقاته، 
والإيمان به واجوالكيف مجهولٌ والاستواء معلوم ،والسؤال عن ب ،
 .الكيف بدعةٌ

االله تعالى يغشي الليل النهار، فبعد ضياء النهار يأتي الليل  -٣
 الذي يكسو الأرض بظلامه.



  

 ١٤٧ االله يحدث عباده عن نفسه

٤- سخال ر ربة لعباده الشمس والقمر والنجوم بأمره، ولو عز
لم يخلق االله تبارك وتعالى لنا هذه المخوقات لما صلحت حياتنا فوق 

 ظهر هذه الأرض.
له الخلق والأمر، فاالله تعالى هو الذي  -ك وتعالىتبار - االله -٥

أنشأ هذا الوجود من العدم، وكما له الخلق له الأمر بنوعيه الديني 
 الذي يحوي الشرائع، والقدري الذي يكون به الخلق.

طبة الندية بين الذي يرسل الرياح الر -تبارك وتعالى - االله -٦
ر  تلك الرياح تبشيدي السحاب الثقال الممتلئ بالمطر، ويسوق االله

لة بقرب رحمة االله بترول المطر، ويرسل االله تعالى السحب المحم
بالمطر إلى بلد أمحلت أرضه، وجفت مياهه، ومات نباته، وذوت 

شجره، وخرجت ثماره،  أشجاره، فأحياه االله، فنما زرعه، واخضر
 يوم في العباد وكما أحيا االله الأرض بالماء الهاطل من السماء، يحيي

 المعاد.

* * *  
  

  
  
  



  
 ١٤٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  
  

  ٢٧الموضع القرآني 

  والله الأسماء الحسنى فادعوه ا
  أولًا: تقديم

نا العليفنا ربله الأسماء الحسنى،  الأعلى في هذه الآيات أنَّ عر
، واحدة فنا بأنه خلقنا من نفسٍعره استأثر بعلم الساعة، وفنا بأنعرو

م وحواء جميع من خلق من بني من آد وخلق منها زوجها، وبثَّ
  آدم.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الاعراف



  

 ١٤٩ االله يحدث عباده عن نفسه

تتكون آيات هذا الموضع التي عرفنا االله تبارك وتعالى فيها بنفسه 
 في سورة من ثلاث آيات، وهذه الآيات الثلاث وردت متفرقةً

هي سورة الأعراف. واحدة  

سماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وللَّه الْأَ{الآية الأولى قوله تعالى: 

 }وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  .]١٨٠الأعراف: [

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها {الآية الثانية قوله تعالى: 
يها لوقْتها إِلَّا هو ثَقُلَت في جلَّيقُلْ إِنما علْمها عند ربي لَا 

السماوات والْأَرضِ لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها 
 }قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

  .]١٨٧الأعراف: [

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة {لثة قوله تعالى: الآية الثا

  .]١٨٩الأعراف: [ }وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
ها حسنى، وهي الحسنى: تأنيث الأحسن، وأسماء االله تعالى كلُّ

  في الحسن والجمال. شيءٍ أفضل من كلِّ



  
 ١٥٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  ركوا ودعوا.تا: اذرو
  يلحدون: الذين يميلون عن القصد ويجورون عنه.

  ملكوت: ملك.
  الساعة: يوم القيامة.

  مرساها: وقت وقوعها.
  يها، أي: لا يوجدها، ولا يظهرها لوقتها إلا االله.لِّلا يج

  ثقلت: عظمت.
  ، أي: فجأة.بغتةً

ا، أو كأنك استقصيت  كأنك حفي عنها، أي: كأنك عالم
  ا. أخباره

لام.من نفس واحدة: نفس آدم عليه الس  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببيان ما  -جلَّو عز -عرفنا ربنا
  يأتي:
 له الأسماء الحسنى: -تعالى -االله -١



  

 ١٥١ االله يحدث عباده عن نفسه

وللَّه الْأَسماءُ {له الأسماء الحسنى  أنَّ -جلَّو عز - عرفنا ربنا

. والحسنى: تأنيث الأحسن، وهي ]١٨٠الأعراف: [ }الْحسنى
 ، وهي أفضل من كلِّ، وأسماء االله تعالى أحسن شيءٍصيغة تفضيلٍ

على صفات كماله  في الحسن والجمال، وأسماء االله تدلُّ شيءٍ
  له تبارك وتعالى.لاجو

نا في كتابه وسنة رسوله وأسماء االله التي أنزلها ربr ٌتسعة 
الله  إنَّ«قال:  rرسول االله  أنَّ ،tفعن أبي هريرة ، وتسعون اسماً

 »ة، من أحصاها دخل الجنإلا واحداً ، مائةًوتسعين اسماً تسعةً
  .]٢٦٧٧. مسلم: ٢٧٣٦البخاري: [

ة، من حفظها دخل الجن وتسعون اسماً الله تسعةٌ: «وفي رواية
وإن االله وتر ٢٦٧٧. مسلم: ٦٤١٠البخاري: [ »الوتر يحب ،

  .]ظ لمسلمواللف
مها بعض خلقه، أو استأثر ا في علم التي علَّ -تعالى -وأسماء االله

عن رسول  tالغيب عنده أكثر من ذلك، فعن عبد االله بن مسعود 
، فقال: اللهم ولا حزنٌ هم قطُّ ما أصاب أحداً«أنه قال:  rاالله 

فيَّ ي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍإن 
يت به نفسك، أو سم اسمٍ قضاؤك، أسألك بكلِّ فيَّ عدلٌحكمك، 

من خلقك، أو استأثرت به في  مته أحداًأنزلته في كتابك، أو علَّ



  
 ١٥٢ االله يحدث عباده عن نفسه

علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور 
ه وحزنه، إلا أذهب االله همَّ -يء حزني، وذهاب همِّجلاصدري، و

 مها؟ فقال:ول االله، أفلا نتعلَّ، فقيل: يا رسوأبدله مكانه فرحاً
قال محقق تفسير ابن كثير: [ »مهابلي، ينبغي لمن سمعها أن يتعلَّ«
) ٥٢٩٧) وأبو يعلى (٤٥٢و ٢/٣٩١د. أخرجه أحمد (يج

) من طرق عن فضيل بن ٩٧٢) وابن حبان (١/٥٠٩والحاكم (
  .]مرزوق به، وإسناده صحيح

أي: فادعوه  ]١٨٠الأعراف: [ }فادعوه بِها{وقوله تعالى: 
ذه الأسماء، فيدعو المرء بالأسماء التي تناسب حاله، فيقول: يا االله، 

ولا يدعو يا رحمن، يا رحيم، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا قوي ،
د.جل، يا شيء، يا فاهم، يا االله بغير أسمائه، فلا يقول: يا سخي  

أَسمائه سيجزونَ ما وذَروا الَّذين يلْحدونَ في {وقوله تعالى: 

معناه:  }وذَروا{، وقوله ]١٨٠الأعراف: [ }كَانوا يعملُونَ
حد: الميل عن القصد اتركوا، وصيغة الأمر هنا للتهديد، وأصل اللَّ

  والجور عنه.
فمن والذين يلحدون في أسماء تعالى الذين يميلون فيها عن الحق ،

. ]٤الصافات: [ }إِلَهكُم لَواحد إِنَّ{أسماء االله تعالى: الواحد، 



  

 ١٥٣ االله يحدث عباده عن نفسه

أَجعلَ الْآَلهةَ إِلَها {وقد ألحد المشركون في هذا الاسم: فقالوا: 

ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداح٥ص:[ }و[ .  

سم: اومن إلحادهم اشتقاقهم اسم اللات لصنم من أصنامهم من 
  اقهم مناة من المنان.يز، واشتقعزى من اسم الزعاالله، واشتقاقهم ال

 أي: سيجزيهم رب }سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ{وقوله: 
ة تبارك وتعالى يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا، عزال

  ويدخل في ذلك إلحادهم في أسمائه.
  
  لا يعلم وقت وقوع الساعة إلا االله تعالى: -٢

ذي تقع فيه الساعة، عن الوقت ال rرسولنا  سأل كفار قريشٍ
فأمر االله تعالى رسوله أن يخبر النه لا يعلم وقت وقوعها إلا االله اس أن

  سبحانه:

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي  {
جلَّلَا يو اتاومي السف ثَقُلَت وا إِلَّا ههقْتوا ليه يكُمأْتضِ لَا تالْأَر

 نلَكو اللَّه دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب
  .]١٨٧الأعراف: [ }أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ



  
 ١٥٤ االله يحدث عباده عن نفسه

الرسول عن وقت وقوعها هي  ريشٍقاعة التي سأل كفار والس
من، من الز وقت كلِّ ىفي الأصل تطلق عليوم القيامة، والساعة 

يسألون عنها  على يوم القيامة، وكان كفار قريشٍوغلب إطلاقها 
 }بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها جلَّيستع{لها، كما قال تعالى:  إنكاراً

ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم {، وقال: ]١٨الشورى: [

قادصا{وقوله:  ]٢٥الملك: [ }يناهسرانَ مأي: متى  }أَي
  يكون وقوعها.

قُلْ إِنما {أن يقول للسائلين  rوقد أمر االله تعالى رسوله 

ي لَا يبر دنا عهلْمجلَّعوا إِلَّا ههقْتوا ل١٨٧الأعراف: [ }يه[ .

ا{ما علمها عند االله، و أي: قل لهم: إنمأي: اة حصرٍأد }إِن ،
علمها عند االله، فلا يعلمها لا ملك مقربوقد مرسلٌ ، ولا نبي ،

لجبريل عندما جاءه وهو في جمع من الصحابة،  rقال الرسول 
فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال في 

فالمسئول وهو  »ما المسئول عنها بأعلم من السائل« :الجواب
بياء والرسل لا يعلم متى تقع والسائل وهو جبريل وهو أفضل الأن

يها لوقْتها جلَّلَا ي{أفضل الملائكة لا يعلم أيضا متى تكون، وقوله: 

وإِلَّا ه{ غيره وقوله  أي: لا يوجدها ويظهرها في وقتها أحد



  

 ١٥٥ االله يحدث عباده عن نفسه

. ]١٨٧الأعراف: [ }ثَقُلَت في السماوات والْأَرضِ{تعالى: 
ما فيها من الأهوال  على أهل السموات والأرض، لأنَّأي: عظمت 

لا تطيقه السموات والأرض، ولا أحد ممن فيهما، فمن ذلك 
  وانتشار النجوم، وتكوير الشمس، وتسيير الجبال. ، انشقاق السماء

أي: لا  ]١٨٧الأعراف: [ }لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً{وقوله تعالي: 
الساعة  أنَّ r، وقد أخبرنا رسولنا فجأةً تقوم الساعة على الناس إلا

أعمالهم وأشغالهم، فتأخذهم من غير إمهال، فعن  في تقوم والناس
ى تطلع لا تقوم الساعة حت«قال:  rرسول االله  ، أنtَّأبي هريرة 

الشمس من مغرا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، 
لَم تكُن آَمنت من قَبلُ أَو  لَا ينفَع نفْسا إِيمانها{فذلك حين 

الساعة  ولتقومن ]١٥٨الأنعام: [ }كَسبت في إِيمانِها خيرا
ما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، لاجوقد نشر الرن ثو

ولتقومن بلبن لقحته فلا يطعمه،  جلالساعة وقد انصرف الر
الساعة وهو يليط حوضه فلا ولتقومن يسقي فيه، ولتقومن 

. ٦٥٠٦البخاري: [ »الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها
  .]. واللفظ للبخاري٢٩٥٤مسلم: 



  
 ١٥٦ االله يحدث عباده عن نفسه

الأعراف: [ }يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها{وقوله تعالى: 
١٨٧[ ك استحفيت عنها، أي: أي: يسألونك عن الساعة، كأن

ا،علمت وقتها، أو كأن ا، واستقصيت  ك عالم قد عرفت
  أخبارها.

قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا {وقوله تعالى: 

، أمر االله تعالى عبده ورسوله محمد ]١٨٧الأعراف: [ }يعلَمونَ
r ما سبق أن  داًاس السائلين عن وقت الساعة مؤكِّأن يقول للن

 وقت الساعة استأثر االله بعلمه، كما قال رب علم أخبرهم به أنَّ
 }يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه{ة: عزال
  .]٦٣الأحزاب: [

لوقوعها من أهل العلم خالفوا  دوا وقتاًالذين حد ولذا فإنَّ
مره إلى االله وقت الساعة أ نة أنَّالآيات والأحاديث الصحيحة المبي

لا يعلمه غيره.جلَّو عز ،  
من آدم، وخلق من آدم زوجه  خلق االله تعالى الناس جميعاً -٣

  حواء:
ه خلقنا من نفس واحدة، وجعل أن -تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا

هو الَّذي خلَقَكُم {من هذه النفس الواحدة زوجها، ليسكن إليها 



  

 ١٥٧ االله يحدث عباده عن نفسه

لَ معجو ةداحفْسٍ ون نامهإِلَي كُنسيا لهجوا زهالأعراف: [ }ن
. والنفس الواحدة التي خلق الناس جميعا منها آدم عليه ]١٨٩
لام، والزوج الذي جعله االله من آدم حواء، ومعنى: الس
 جلأي: ليسكن الر }ليسكُن إِلَيها{خلق. وقوله:  }وجعلَ{

الى: إليها، كما قال تع إلى زوجته، ويطمئن} لَقأَنْ خ هاتآَي نمو
لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً 

 .]٢١الروم: [ }ورحمةً

من هذين الزوجين: آدم وحواء الرجال  -تعالى -وقد جعل االله
م الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُ{والنساء جميعاً

 }واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً
  .]١النساء: [

  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات:خامساً
  عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي:

سماء الحسنى التي لا أحسن منها، وأمرنا ربنا االله تعالى له الأ -١
  أن ندعوه ذه الأسماء.



  
 ١٥٨ االله يحدث عباده عن نفسه

االله تعالى استأثر بعلم وقوع الساعة، فلا يعلم بوقت وقوعها  -٢
ملك مقرب مرسل. ولا نبي 
، وخلق واحدة من نفسٍ االله تعالى الذي خلق الناس جميعاً -٣

 من هذه النفس الواحدة زوجها حواء ليسكن إليها.
*  ** 



  

 ١٥٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٨الموضع القرآني 

  االله الذي يحيي ويميت

إِنَّ اللَّه لَه ملْك {بنفسه في قوله:  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
 يلو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو يتمييِي وحضِ يالْأَرو اتاومالس

  .]١١٦التوبة: [ }ولَا نصيرٍ

له ملك  في هذه الآية الكريمة أنَّ -تعالىتبارك و -عرفنا ربنا
السموات والأرض، ومالك السموات والأرض هو خالقهما الذي 

ذه  لم يشركه أحد في خلقهما، وكان أهل الجاهلية يقرون
في خلقه السموات والأرض، قال االله  الحقيقة، فلا يجعلون الله شريكاً

يها إِنْ كُنتم تعلَمونَ * قُلْ لمنِ الْأَرض ومن ف{تبارك وتعالى: 
سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ * قُلْ من رب السماوات السبعِ 
 هدبِي نقُونَ * قُلْ متقُلْ أَفَلَا ت لَّهقُولُونَ لييمِ * سظشِ الْعرالْع برو

جِيري وهءٍ ويكُلِّ ش لَكُوتونَ *  ملَمعت متإِنْ كُن هلَيع ارجلَا يو
  .]٨٩-٨٤المؤمنون: [ }سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ



  
 ١٦٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 صأنه يحيي ويميت سبحانه، فهو مما اخت - جلَّو عز - وعرفنا ربنا
الَّذي خلَق الْموت {به، لا يشركه في ذلك أحد، كما قال تعالى: 

لًاومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ لي٢المالك: [ }الْح[.  

ولا نصير،  أنه ليس لنا من دونه من وليٍّ -جلَّو عز - وعرفنا ربنا
فهو الذي يتولى أمرنا سبحانه، فهو يحفظ أجسادنا وأنفسنا، ويرد 

العاديات عنذا نا بالطعام والشراب، ويشفينا إا، وهو الذي يمد
الذي ينصرنا إن نحن جاهدنا في سبيله،  -سبحانه- مرضنا، وهو

  مبتغين وجهه في جهادنا.

* * *  
  

  
  
  
  
  
  



  

 ١٦١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٩الموضع القرآني 

  االله الذي خلق السموات والأرض
  أولًا: التقديم

في آيات هذا النص بنفسه سبحانه  - جلَّو عز -عرفنا ربنا
م، وهو الذي وتعالى، فهو خالق السموات والأرض في ستة أيا

ر كونه، ولا يشفع أحد استوى على العرش سبحانه، وهو الذي يدب
بما أخبرنا به،  -سبحانه - من بعد إذنه، وقد أخبرنا ربنا عنده إلاَّ

  وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له.
مرجع جميع العباد يوم الدين إليه،  أنَّ -سبحانه - وعرفنا ربنا

بدأ الخلق في الدنيا، ثم يعيده في وحده الذي ي -سبحانه -فهو
موه، وأعلمنا سبحانه أنه هو الذي الآخرة، ليحاسب العباد عما قد

ر القمر منازل لنعلم عدد ، وقدوالقمر نوراً جعل الشمس ضياءً
ر اختلاف الليل والنهار، وما خلق السنين والحساب، وهو الذي قد

يتقون. لقومٍ في السموات والأرض من مخلوقات لآيات  
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة يونس

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ {
 إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم

اعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ * إِلَيه مرجِعكُم جميعا ذَلكُم اللَّه ربكُم فَ



  
 ١٦٢ االله يحدث عباده عن نفسه

وعد اللَّه حقا إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ليجزِي الَّذين آَمنوا 
وعملُوا الصالحات بِالْقسط والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ 

ذَابعاءً  ويض سملَ الشعي جالَّذ وونَ * هكْفُروا يا كَانبِم يمأَل
والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد السنِين والْحساب ما 

ونَ * إِنَّ فلَمعمٍ يقَول اتلُ الْآَيفَصي قإِلَّا بِالْح كذَل اللَّه لَقي خ
اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه في السماوات والْأَرضِ 

  .]٦-٣يونس: [ }لَآَيات لقَومٍ يتقُونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع
وعرش الرحمن استوى على العرش: أي: ارتفع وعلا واستقر ،

  مخلوقاته. جلُّسرير ملكه سبحانه، وهو أ
إلا من بعد إذنه، أي: لا يشفع عنده أحد إلا بعد  ا من شفيعٍم

  أن يأذن االله له.
  بالقسط: بالعدل.

: جعل االله الشعاع الصادر عن والقمر نوراً جعل الشمس ضياءً
، وجعل الشعاع الصادر عن الشمس مشتعلةٌ ، لأنَّالشمس ضياءً

شمس لضوء ال ، ونوره انعكاس، فالقمر ليس مشتعلاًالقمر نوراً
  عليه.

  اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم، إذ هب أحدهما جاء الآخر 



  

 ١٦٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

فنا على عرعن نفسه في هذه الآيات، و -جلَّو عز -حدثنا ربنا
ن لنا بما يأتي:فعله في خلقه، وبي  

خلق السموات والأرض في ستة  - تبارك وتعالى -االله -١
  أيام:

فنا ربال عرة بنفسه تبارك وتعالى فقال: عز} اللَّه كُمبإِنَّ ر
الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى 
 كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرالْع

 وهدبونَفَاعذَكَّر٣يونس: [ }أَفَلَا ت[.  

وعرفنا االله تعالى في هذه الآية والآيات التالية لها بنفسه سبحانه، 
احداًو ى لو أنَّحت ك؟ صح أن تجعل هذه الآيات سألك: من رب

  .جواباً
وأوفنا تبارك وتعالى أنه فعله سبحانه خلقه السموات ل أمر عر

في كتاب االله  كثيراً الحقيقة مبثوثةٌ ة أيام، وهذهوالأرض في ست
وخلقهما في الكريم، فقد خلق سبع أرضين، وخلق سبع سموات ،

يوم من هذه الأيام، والسموات  ة كلِّ، واالله تعالى أعلم بمدستة أيامٍ



  
 ١٦٤ االله يحدث عباده عن نفسه

فيهما من المخلوقات والدلائل ووالأرض من أعظم آيات االله، 
  والآيات ما يبهر العقول، ويشغل القلوب.

  واء ربنا على عرشه وتدبيره الأمر:است -٢

العرش أعظم مخلوقات  }ثُم استوى علَى الْعرشِ{وقوله: 
له، ليس لايليق بج الرحمن، وقد استوى الرحمن عليه سبحانه، استواءً

أخبر  }يدبر الْأَمر{كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقوله 
العباد سبحانه وتعالى أنه سبحانه رب يدبر الأمر في كونه، فهو قائم 

، لا فرق بين الصغير والكبير، كما شيءٍ سبحانه وتعالى على كلِّ
ب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في عزلَا ي{قال سبحانه: 

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى {وقال:  ]٣سبأ: [ }الْأَرضِ

 }زقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍاللَّه رِ
وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في {، وقال: ]٦هود:[

 }ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
  .]٥٩الأنعام: [

  عند االله إلا بإذنه: فع أحدلا يش -٣



  

 ١٦٥ االله يحدث عباده عن نفسه

أي: لا يشفع عنده  }ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِه{وقوله: 
ملك مقرب إلا من بعد أن يأذن االله تعالى له، كما  مرسلٌ ولا نبي

ال قال ربلَا {ة سبحانه وتعالى: عز اتاومي السف لَكم نم كَمو
هتفَاعنِي شغاءُ تشي نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نئًا إِلَّا ميش م

من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا {. وقال: ]٢٦النجم: [ }ويرضى

وشفعاء المشركين آلهة المشركين التي ]٢٥٥البقرة: [ }بِإِذْنِه ،

دون اللَّه ما لَا  ويعبدونَ من{كانوا يعبدوا من دون االله تعالى: 

مهفَعنلَا يو مهرض١٨يونس: [ }ي[.  

أشار  }ذَلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ{وقوله تعالى: 

ال ربة سبحانه إلى نفسه بقوله: عز}كُموأمرنا بعبادته  }ذَل

  .}أَفَلَا تذَكَّرونَ{: وحده لا شريك له، قائلاً

  إلى االله تعالى: مرجع الناس جميعاً -٤

إِلَيه {إليه  مرجع الناس جميعاً أنَّ -جلَّو عز -عرفنا ربنا
 زِيجيل هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ها إِنقح اللَّه دعا ويعمج كُمجِعرم

طسبِالْق اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ  موا لَهكَفَر ينالَّذو



  
 ١٦٦ االله يحدث عباده عن نفسه

يونس: [ }شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ
٤[.  

إليه، وهذا وعد  مرجعنا جميعاً أنَّ - تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
لَقَد {من الأحوال، كما قال سبحانه:  ف بحالٍخلَّتحق لا ي

 }) وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة فَردا٩٤(أَحصاهم وعدهم عدا 
  .]٩٥- ٩٤مريم: [

أي: يبدأ خلق العباد في  }إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده{وقوله: 
  الحياة الدنيا، ثم يعيد خلقهم في الحياة الآخرة.

}سبِالْق اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ زِيجيلأي:  }ط
يثيب المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بالعدل والجزاء الأوفى، 

والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا {

   }يكْفُرون

تناهى  أي: ويجزي الذين كفروا باالله ورسوله، بإسقائهم شراباً 
لهم.لافي النار بسبب كفرهم وضب الأليم ه، ويذيقهم العذاحر  

  االله تعالى الذي خلق لنا الشمس ضياء والقمر نورا: -٥



  

 ١٦٧ االله يحدث عباده عن نفسه

 أنه هو الذي جعل الشمس ضياءً -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا {، فقال: والقمر نوراً

لسنِين والْحساب ما خلَق اللَّه ذَلك وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد ا
  .]٥يونس: [ }إِلَّا بِالْحق يفَصلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ

أنه جعل الشعاع الصادر عن الشمس  -جلَّو عز -يخبرنا ربنا
، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل ، وشعاع القمر نوراًضياءً

ر القمر منازل ر، وسلطان القمر بالليل، وقدبالنها للشمس سلطاناً
}ابسالْحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدفأول ما يبدو  }و

يشرع  ، ثمَّ، ثم يتزايد نوره وجرمه، حتى يكتمل، ويصبح بدراًصغيراً
ل في تمام الشهر، وبالشمس في النقص حتى يرجع إلى حاله الأو

م، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام، قال تعالى: تعرف الأيا
} سميمِ * لَا الشالْقَد ونجركَالْع ادى عتازِلَ حنم اهنرقَد رالْقَمو

 ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني
الشمس والْقَمر حسبانا {. وقال: ]٤٠-٣٩يس: [ }يسبحونَ

  .]٩٦الأنعام: [ }يزِ الْعليمِعزذَلك تقْدير الْ

 لم يخلق رب }ما خلَق اللَّه ذَلك إِلَّا بِالْحق{وقوله تعالى: 
، كقوله تعالى: بالغة ة، وحجعظيمة ، بل لحكمةة ذلك عبثاًعزال



  
 ١٦٨ االله يحدث عباده عن نفسه

}ا السلَقْنا خمو ينالَّذ ظَن كلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ وم

. وقوله تعالى: ]٢٧ص: [ }كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ

ن الحجج بيأي: ن ]٥يونس: [ }يفَصلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ{

ونَ{لة والأدلَمعمٍ يقَول{.  

اختلاف الليل  -تعالى -يات الدالة على االلهمن الآ -٦
  والنهار:

إِنَّ في {آخر ما عرضه ربنا علينا في تعريفنا بنفسه قوله تعالى: 
اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه في السماوات والْأَرضِ 

  .]٦يونس: [ }لَآَيات لقَومٍ يتقُونَ

ف الليل والنهار، أي: تعاقبهما إذا ذهب هذا جاء والمراد باختلا
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر {هذا، وهذا كقوله تعالى: 

يغشي اللَّيلَ {، وقال: ]٤٠يس: [ }ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ

اره٥٤الأعراف: [ }الن[.  

: }ه في السماوات والْأَرضِوما خلَق اللَّ{ : وقوله تعالى
أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالى، وهذا كقوله تعالى: 



  

 ١٦٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 ]١٠٥يوسف: [ }وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ{

قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي {وقوله: 

 ذُرالنو اتونَالْآَينمؤمٍ لَا يقَو نوقوله: ]١٠١يونس: [ }ع ،

  أي: يخافون االله تعالى. }يتقُونَ{

  : كيف عرفنا ربنا بنفسهخامساً
  ببيان ما يأتي: -تبارك وتعالى -بنفسه جلَّو عزعرفنا ربنا 

  االله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. -١
وات والأرض، االله استوى على العرش بعد خلقه السم -٢

 والعرش سرير ملكه.
٣- ف شؤونه.االله قائم على الكون يدبر أموره، ويصر 
٤- يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له. لا يشفع عند االله أحد 
 ة في يوم القيامة.عزال إلى رب مرجع العباد جميعاً -٥
االله الذي ابتدأ خلق عباده في الحياة الدنيا، ثم يعيد إحياءهم  -٦

 لقيامة.بعد موم يوم ا
االله تعالى يحاسب عباده يوم القيامة، والذين كفروا لهم  -٧

 عذاب أليم.



  
 ١٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

االله هو الذي جعل لنا الشمس ضياء، لأنه منبعث عن  -٨
لنور الشمس،  ، لأنه انعكاساشتعال الشمس، وجعل لنا القمر نوراً

القمر منازل، لنعلم عدد الشهور والأعوام. روقد 
وجعلهما يتعاقبان، يذهب هذا االله الذي خلق الليل والنهار،  -٩

 من الآيات. ويأتي هذا، وخلق في السموات والأرض كثيراً

* * *  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٧١ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  

  ٣٠الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى الذي يرزقنا من

  السماء والأرض

قُلْ {في هاتين الآيتين بنفسه، فقال:  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
الس نم قُكُمزري نم نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ وم

 رالْأَم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي
ماذَا فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ * فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَ

  .]٣٢- ٣١يونس: [ }بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ

وقد وجمن الأسئلة  ة سبحانه في هاتين الآيتين جملةًعزال ه رب
الإقرار ا على استحقاق االله تعالى وحده أن يعبد  التقريرية يدلُّ

اءِ والْأَرضِ أَمن قُلْ من يرزقُكُم من السم{دون سواه، فقال: 
 رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي



  
 ١٧٢ االله يحدث عباده عن نفسه

الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا 
  .]٣١يونس: [ }تتقُونَ

في هذه - تبارك وتعالى - ه االلهوج ها يدلُّ، كلُّالآية خمسة أسئلة 
لما سأل عنه، فالمشركون وإن  على أن االله سبحانه هو المستحق

كانوا يشركون بتوحيد الألوهية، لكنون بتوحيد الربوبية، هم يقر
االله وحده الذي يترل  ون بأنَّولا يشركون به معه غيره، فهم يقر

ء من السماء، وينبت لهم الرزق من السماء، فهو الذي يترل الما
ون من غير خصامٍالنبات من الأرض، وهم يقر ه سبحانه الذي أن
السمع والأبصار بالذكر لما فيهما  يملك السمع والأبصار، وخص

من الصنعة العجيبة، والقدرة الباهرة العظيمة، وهو سبحانه الذي 
يخرج الحي ير من أخرج من النطفة، والط من الميت، فالإنسان الحي

ة البيضة، والنبات من الحب}يالْح نم تيالْم رِجخيأي:  }و
يخرج النطفة من الإنسان الحية من ، والبيضة من الطير، والحب

  ر الأمور ويقضيها.أي: من يقد }ومن يدبر الْأَمر{النبات، 

لفاعل االله هو ا ولما كانت إجابة مشركي قريش لا تختلف في أنَّ
فَذَلكُم اللَّه ربكُم {: جلَّو عزلذلك وحده لا شريك له قال 



  

 ١٧٣ االله يحدث عباده عن نفسه

يونس: [ }الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ
٣٢[.  

ه يلزمهم من ومن نظر في إجابة المشركين علم من هذه الإجابة أن
وقعوا في  يد الألوهية، وإلاَّالإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوح

التناقض، يقول االله تعالى: فذلكم االله الذي أقررتم باستحقاقه ما 
أقررتم به هو ربكم الحق أن يعبد دون غيره، فإن  الذي يستحق

عبدتم غيره فقد ضللتم، فأنإلى  ى، أي: فكيف تصرفون عن الحق
  الباطل!!

  ٣١الموضع القرآني 

  جعل لنا الليلاالله تعالى الذي 

  لنسكن فيه
نا تبارك وتعالى بنفسه في آيات هذا النصفنا ربفقال عر ،

أَلَا إِنَّ للَّه من في السماوات ومن في الْأَرضِ وما يتبِع {سبحانه: 
و ونَ إِلَّا الظَّنبِعتكَاءَ إِنْ يرش اللَّه وند نونَ معدي ينإِلَّا الَّذ مإِنْ ه

) هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار ٦٦يخرصونَ (
) قَالُوا اتخذَ اللَّه ٦٧مبصرا إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يسمعونَ (

و اتاومي السا فم لَه نِيالْغ وه هانحبا سلَدضِ إِنْ وي الْأَرا فم



  
 ١٧٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 }عندكُم من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
  .]٦٨-٦٦يونس: [

قرال ر ربأنَّ - تبارك وتعالى -ةعز } اتاومي السف نم لَّهل
ومن في الْأَرضِ وما يتبِع الَّذين يدعونَ من دون اللَّه شركَاءَ إِنْ 

أي: له  ]٦٦يونس: [ }يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ
همالسموات والأرض ومن فيهما، ومن ذلك ما يزعم الكفار أن 
ها يعبدونه، من الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأوثان، فكلُّ

المشركين لا يدعون على  الله رب العالمين، ولذلك فإنَّ مربوبةٌ مخلوقةٌ
وما يتبِع الَّذين يدعونَ من دون {من دون االله تعالى  الحقيقة آلهةً

، ليست في الحقيقة إلهاً ، فالشمسما يتبعون الظنوإن }اللَّه شركَاءَ
، ومناة ليست ى ليست إلهاًعز، والواللات ليست في الحقيقة إلهاً

، لا لمخلوقات ، أو صورةٌأو أشجار ها في الحقيقة حجارةٌ، ولكنإلهاً
ونَ{ولا تنفع، وقوله تعالى:  تضرصرخإِلَّا ي مإِنْ هأي:  }و

  يكذبون.



  

 ١٧٥ االله يحدث عباده عن نفسه

هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ {أنه  -جلَّو عز -وعرفنا ربنا

 }لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يسمعونَ
  .]٦٧يونس: [

جعل االله الليل لعباده ليسكنوا فيه، أي: يستريحون فيه مما عانوه 
النهار و{«وإعياء، قال القرطبي:  ونصبٍ في النهار من تعبٍ

بصر الذي ، لتهتدوا به في حوائجكم، والمُأي: مضيئاً }مبصرا
يبصر فيه، وقال قطرب: يقال: أظلم الليل، أي: صار بصر، والنهار ي

إِنَّ في {، وبصرٍ ذا ظلمة، وأضاء النهار وأبصر، أي: صار ذا ضياءٍ

اتلَآَي كذَل{ أي: علامات ودلالات ،}عمسمٍ يقَوأي:  }ونَل
  .]٤/٦٥٩تفسير القرطبي: [» سماع اعتبارٍ

ة عزال المشركين في نسبتهم الولد إلى رب -تعالى - أكذب االله
قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما {سبحانه، فقال: 

طَان بِهذَا في السماوات وما في الْأَرضِ إِنْ عندكُم من سلْ
  .]٦٨يونس: [ }أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

الكفرة المشركين زعموا كاذبين  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
ابن االله، والنصارى  يرعز، فاليهود قالوا: االله تعالى اتخذ ولداً أنَّ



  
 ١٧٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ئكة بنات االله، قالوا: المسيح ابن االله، وعرب الجاهلية، قالوا: الملا
وقد نزنفسه عن الولد بقوله:  ةعزال ه رب}هانحبوقوله  }س

لَه ما في {عن الولد،  أي: هو الغني }هو الْغنِي{تعالى: 

ما في السموات والأرض  أي: له كلُّ }السماوات وما في الْأَرضِ
فإنه مملوكخاضع ، ح له، ويدعوه وحده،له، يسب فأنى يكون له ولد 

  سبحانه.

أي: هل عندكم  }إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا{وقوله تعالى: 
ير أو عيسى أو الملائكة عزال على أنَّ يدلُّ وبرهان ةوحج من دليلٍ

، ولا ، لا تقوم على دليلٍدعواهم دعوى باطلةٌ أولاد االله تعالى، إنَّ
حجة قولهم قولٌ نَّ، ولذلك فإولا برهان على الجهل  قائم
  .}أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ{

ون الذين يفترون على االله الكذب بنسبتهم وهؤلاء الجهلة الضالُّ
قُلْ إِنَّ الَّذين {الولد إلى االله تعالى لا يفلحون، ولا يفوزون 

. وقد أعلمنا ]٦٩يونس: [ }يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ
ع هؤلاء الذين افتروا عليه الكذب ه سيمتأن -سبحانه وتعالى -ربنا

في هذه الحياة، ثم يقبض أرواحهم، ويصيرون إليه، ثم  قليلاً متاعاً



  

 ١٧٧ االله يحدث عباده عن نفسه

متاع في الدنيا {يذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم وضلالهم 
ن ثُم مهجِعرا منإِلَي وا ثُما كَانبِم يددالش ذَابالْع ميقُهذ

  .]٧٠يونس: [ }يكْفُرونَ

* * *  
  

  

  
  
  
  
  
  

  ٣٢الموضع القرآني 

  أرزاق الدواب على االله تعالى
يتين، فقال: على نفسه في هاتين الآ -رك وتعالىتبا -عرفنا ربنا

ها ويعلَم مستقَرها وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُ{
 اتاومالس لَقي خالَّذ وهبِينٍ * وابٍ متي كا كُلٌّ فهعدوتسمو



  
 ١٧٨ االله يحدث عباده عن نفسه

 كُمأَي كُملُوبياءِ للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضالْأَرو
نَ من بعد الْموت لَيقُولَن أَحسن عملًا ولَئن قُلْت إِنكُم مبعوثُو

بِينم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ين٧- ٦هود: [ }الَّذ[.  

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا {ه أن - سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا
في كتابٍ علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ 

يدب على الأرض، فيدخل  حيوان .والدابة كلُّ]٦هود: [ }مبِينٍ
ى به الحيوان فيه الإنسان والحيوان والطيور، وحقيقة الرزق: ما يتغذَّ

ويكون فيه بقاء روحه، ونماء جسده.الحي ،  
بأرزاق  ه متكفلٌفي هذه الآية أن جلَّو عزوقد أعلمنا ربنا 

ها على الأرض، صغيرها وكبيرها، بحري دبالمخلوقات التي ت
ا{ها، وبريهعدوتسما وهقَرتسم لَمعيأي: يعلم مسارها في }و ،

هود: [ }كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ{النهار، ومأواها في الليل، وقوله: 
مبين، أي: في  يعلم ذلك، وقد كتبه في كتابٍ - تعالى -فاالله ]٦

  اللوح المحفوظ.



  

 ١٧٩ االله يحدث عباده عن نفسه

وهو الَّذي خلَق السماوات {أنه:  - جلَّو عز - وعرفنا ربنا
 كُمأَي كُملُوبياءِ للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضالْأَرو

  .]٧هود: [ }أَحسن عملًا

هذا العلم الذي حوته هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشر 
ه ، وقد أعلمنا ربنا في هذه الآية أنالربانيِّ قبل الوحي الإلهيإلا من 

، واالله أعلم بمقدار تلك الأيام، خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ
أن عرشه كان على الماء، فالعرش الذي  جلَّو عزنا ربوأخبرنا 

قبل السموات والأرض، وكان هذا العرش  استوى عليه كان مخلوقاً
قبل السموات والأرض وقد جاءت  ، فالماء كان موجوداًعلى الماء

على ما دلَّ ة أحاديث تدلُّعدمن  ت عليه الآية، وفيها مزيد
، t التفصيل، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصينٍ

قال: دخلت على النبي r من بني  وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس
رتنا قالوا: قد بش .» تميماقبلوا البشرى يا بني«تميم، فقال: 

اقبلوا «من أهل اليمن، فقال:  دخل عليه ناس ثمَّ - مرتين - فأعطنا
  .»البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمٍ

قالوا: قد قبلنا يا رسول االله، قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، 
غيره، وكان عرشه على الماء،  كان االله ولم يكن شيءٌ«قال: 
فنادى  .»موات والأرض، وخلق السشيءٍ كر كلَّب في الذِّوكت



  
 ١٨٠ االله يحدث عباده عن نفسه

ا : ذهبت ناقتك يا بن الحُمنادصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دو
الس٣١٩٢البخاري: [ي كنت تركتها. راب، فو االله لوددت أن[.  

 rوعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول االله   
قبل أن يخلق السموات والأرض  كتب االله مقادير الخلائق«يقول: 

٢٦٥٣[مسلم: » وعرشه على الماء«وقال:  »بخمسين ألف سنة.[  

أي:  }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{وقوله تعالى:   
أكثر عملًا، ولا  : أيكم كم أحسن عملًا، ولم يقلليختبركم أي

شريعة  وعلى جلَّو عزيكون العمل حسنا حتى يكون خالصا الله 
 لَطُمن هذين الشرطين ب ، فمتى فقد العمل واحدةrًرسول االله 

طَبِوح.  
* * *  

  ٣٣الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى رفع السموات

  والأرض بغير عمد
  )١(أولًا: التقديم

                              
  لم تتم كتابة هذا التقديم وترك مكانه بياضا، بسبب وفاة المؤلف.) ١(



  

 ١٨١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الرعد

  }ت دمرِ عيبِغ اتومالس فَعي رالَّذ ى اللَّهوتاس ا ثُمهنور
مسمّى  جلَّعلَى العرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ

يدبر الأَمر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ * وهو الَّذي 
لِّ الثَّمرات جعلَ مد الأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا ومن كُ

فيها زوجينِ اثْنينِ يغشي اللَّيلَ النهار إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ 
يتفَكَّرونَ * وفي الأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ 

واحد ونفَضلُ  وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماءٍ
 }بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

  ].٤-٢[الرعد: 
  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء.بغير عمد :  

وعرش الرحمن استوي على العرش، أي: علا وارتفع واستقر ،
  رير ملكه.س

مد عها وبسطها.الأرض: وس  
  رواسي: الرواسي الجبال.



  
 ١٨٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  الزوجان: الزوج الواحد، والزوجان الاثنان.
  يغشى، أي: يغطي.

  قطع متجاورات: أراضٍ يجاور بعضها بعضا.
  النخلات  نخيل صنوان وغير صنوان: الصنوان جمع صنو، وهن

  يجمعهن أصل واحد، وغير صنوان، أي: متفرقات.
  بعا: شرح آيات هذا الموضعرا

بنفسه في آيات هذا الموضع، فقال:  -جلَّو عز-عرفنا ربنا   
اللَّه الَّذي رفَع السموات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوي علَى {

مسمّى يدبر  جلَّالعرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ
  ].٢[الرعد:  }مر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَالأَ

السموات بغير  ه وحده الذي رفعأن - جلَّو عز- أعلمنا ربنا   
في غير موضع في كتابه  - سبحانه-، والسموات كما أخبرنا عمد
نا في هذه الآية أنه  سبعبعضها فوق بعض، وقد أخبرنا رب}ر فَع

أي: رفعها بغير عمد، أي بغير  }السموات بِغيرِ عمد ترونها
  أساطين نراها، وقيل: رفعها بأعمدة لا نراها.



  

 ١٨٣ االله يحدث عباده عن نفسه

بالأرض من جميع جهاا، والسماء الثانية  والسماء الدنيا محيطةٌ   
] أي: ٢[الرعد: }ثُم استوي علَى العرشِ{محيطة بالسماء الأولى، 

له وعظمته، ومعنى لايليق بج على عرشه استواءً - سبحانه-  ىاستو
استوي علا واستقر ولكن كيفية وارتفع، ومعنى الاستواء معلوم ،

  .الاستواء مجهولةٌ

 }مسمّى جلَّوسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ{وقوله: 
ان إلى ل سبحانه الشمس والقمر، وجعلهما يجري] أي: ذل٢َّ[الرعد: 

قيام الساعة، والشمس والقمر أظهر الكواكب السيارة، وإذا جاء يوم 
ر ويذهب ضوؤها، والقمر يخسف ويزول، القيامة، فإن الشمس تكو

يدبر أمور الآخرة والدنيا وحده سبحانه،  }يدبر الأَمر{وقوله:

م يفَصلُ الآيات لَعلَّكُ{بغير شريك، ولا ظهير، ولا معين، وقوله:

] أي: يبين الآيات الدالة على ٢[الرعد:  }بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ
ل لكم وحدانية االله وقدرة االله، لعلكم توقنون بلقاء ربكم إذا فص

  الآيات.
بما سبق بيانه في السموات والأرض  جلَّو عزوكما أعلمنا ربنا    

مد الأَرض وهو الَّذي {والشمس والقمر أعلمنا سبحانه بأنه 

 ه مد] أخبرنا سبحانه أن٣[الرعد:  }وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا



  
 ١٨٤ االله يحدث عباده عن نفسه

وجعلَ فيها {في الطول والعرض،  ممتدةً الأرض، أي: جعلها متسعةً

تها بالجبال ] أي: أرسى الأرض وثب٣[الرعد:  }رواسي وأَنهارا

}يهلَ فعج اترن كُلِّ الثَّمنِومينِ اثْنيجو٣[الرعد:  }ا ز [
ج للآخر، والمراد بالزوج واوالزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد المز

د الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الواحد، ولهذا أكَّ
الواحد، فالثمرات زوجان منها الحلو والحامض، والأبيض والأسود، 

}ارهلَ الني اللَّيشغمنهما يطلب  ] أي: جعل كلا٣ً[الرعد:  }ي
الآخر طلبا حثيثًا، فإذا ذهب هذا غشية هذا، وإذا انقضى هذا جاء 

أي: يتفكرون في  }إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ{الآخر، 
الأرض، وإرسائها بالجبال، وما جعله فيها من  آيات االله، أي: في مد

  ور والظلمة.الثمار، وتعاقب الن

   نا العليالأعلى سبحانه أنَّ وأخبرنا رب } طَعضِ قي الأَروف
 رانٌ وغَيونيلٌ صخون عرابٍ وزنأَع نم اتنوج اتاوِرجتم
صنوان يسقَى بِماءٍ واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ إنَّ 

  ].٤[الرعد:  }ت لِّقَومٍ يعقلُونَفي ذَلك لآيا

ه جعل في الأرض قطعا أن -  جلَّو عز - أخبرنا ربنا    
ا، وفاوت بين هذه متجاوراتأي: أراضي يجاور بعضها بعض ،



  

 ١٨٥ االله يحدث عباده عن نفسه

تنبت العشب، وتحفظ الماء، وجعل  الأراضي، فجعل بعضها أرضا طيبةً
 صلدةً صخريةً ثالثةً لا تنبت، وجعل قطعةً مالحةً مجاورة سبخةً قطعةً

قاسية، وقد تتفاوت الأرض في ألواا، وهي متجاورة، فتكون هذه 
، بيضاء، وهذه سوداء، وهذه حمراء، وقد تكون الأرض جنانا متنوعةً

وزرعٍ من أعنابٍ أي: بساتين متنوعة، فتكون جناتونخيل صنوان ، 
ت وغير صنوان، يسقى بماء واحد، أي: تكون الأرض الواحدة تنب

شتى، فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال، ويحمل بعضها  أشجاراً
  .، وبعضها حامضاًاً، ويكون بعضها حلوأكثر من بعضٍ

والصنوان جمع صنو،  }ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان{وقوله:  

النخلات يجمعهن أصل واحد،  وهن}انونص رأي: نخلًا  }وغَي

ونفَضلُ بعضها {، واحد حدة على حدة، يسقيها ماءٌوا متفرقًا، كلُّ

أي: وتختلف طعومها فيما بينها، فهذا حلو،  }علَى بعضٍ في الأُكُلِ

وذاك حامض، وهذا ملُونَ{زقعمٍ يلِّقَو اتلآي كي ذَلأي:  }إنَّ ف
أن ما يحدال ث عنه ربعزمٍلقو ة من هذه الجنات والزروع آيات 

يعقلون أي: ما يث عنه، وما يرونه بأبصارهم.تحد  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه تبارك وتعالىخامساً



  
 ١٨٦ االله يحدث عباده عن نفسه

بنفسه في هذه الآيات بإعلامنا  - تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا  
  سبحانه أنه:

خلق السموات الهائلة الكبيرة الواسعة بغير أعمدة نراها،  - ١
  اء.وكذلك الأرض جعلها سابحة في الفض

استوي سبحانه تبارك وتعالى على عرشه، وهو سرير ملكه  - ٢
 له، لا يشبهه استواء المخلوقين، وليس كمثله شيء.لايليق بج ءًاستوا
٣ - منهما يجري  لاًتعالى لنا الشمس والقمر، وجعل ك ر االلهسخ
 .دمحد جلٍإلى أ
الأرض وبسطها،  هو الذي مد - تبارك وتعالى  - االله  - ٤

ا رواسي تثبتها، وجعل فيها الأار التي تسقي العباد وجعل فيها جبالً
 والزروع.
من الأشجار في بقاع  الذي أنشأ ما لا يعد - تعالى  - االله  - ٥

 الأرض، تخرج أنواع الثمار.
االله تعالى يغشي الليل النهار، أي: يغطيه بظلامه، وذلك عندما  - ٦

 ينقضي النهار، ويأتي الليل.
ضنا قطعا من الأراضي متفاوتة االله تعالى هو الذي جعل في أر - ٧

فيما بينها، فبعضها ذو خصوبة، وبعضها لا خصوبة فيه، وقد يكون 
 .وأخرى من صخورٍ غنيا بالمعادن، وبعضها من ترابٍ



  

 ١٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

من  جعل لنا في أرضنا جنات - سبحانه وتعالى  - االله  - ٨
ا، وتختلف في أعناب، والأعناب أنواع شتى تختلف في طعومها وألوا

ها، وجعل لنا ما لا يحصى من الزرع من القمح والشعير زمن نضج
 والذرة والعدس وغيرها، واالله تعالى جعل لنا النخيل صنوانا متشاةً

أي: مختلفة فيما بينها، وهي مع ذلك كله فيما بينها، وغير صنوان ،
 تسقى بماء واحد.

* * * 
  

  
  
  
  

  ٣٤الموضع القرآني 

  أنثى وما االله يعلم ما تحمل كلَّ

  يض الأرحام وما تزدادغت
  أولًا: تقديم



  
 ١٨٨ االله يحدث عباده عن نفسه

بنفسه في هذه الآيات، ومن ذلك أنه يعلم  - تعالى  - عرفنا ربنا   
ما يجري  أنثى في هذا الكون الواسع العريض، ويعلم كلَّ ما تحمل كلُّ

في الأرحام، ويعلم السر المكنون في الصدور، والحركة الخفية في جنح 
جاهر،  سارب وهامس وكلَّ الليل وكلَّب مستخف الظلام، ويعلم كلَّ

وحدثنا ربنا عن الملائكة المعقبات التي تحفظ الإنسان من أمر االله، 
وحدثنا االله تعالى عن البرق والسحاب والرعد، وهي مظاهر صنعها 

يعلمها االله تجري في هذا  االله تعالى في هذا الكون الواسع العريض لحكمٍ
  الكون الواسع الكبير.

له الدعوة الصحيحة الوافية، وهي دعوة  رفنا ربنا سبحانه أنَّوع  
دعوة التوحيد، ودعوة الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة باطلة  الحق

   .ضائعة
ه وضرب االله المثل للكفار الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يوج

  يديه إلى الماء فلا يبلغ الماء فاه.
من في الكون  كلَّ أنَّ - سبحانه  جلَّو عز - ويعلمنا ربنا   

خاضع الله ساجد ا، وهو سبحانه ربا وكرهالسموات  له طوع
والأرض، فكيف اتخذوا من دونه آلهة لم يشكوا االله في خلق الأرض ر

 وهو الواحد القهار. وضرب رب شيءٍ والسماء، فاالله هو الخالق لكلِّ
لباطل هو الغثاء الذي يحمله السيل عندما والباطل، فا العباد مثلًا للحق

طل الأمطار في الوديان والشعاب، ومثله مثل الزبد الذي يظهر على 



  

 ١٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي كالذهب والفضة، والحق 
هو الماء الهاطل من السماء الذي يسير في الوديان والشعاب، وهو 

  النار. الذهب والفضة الذين يوقدون عليه
  ثانيا آيات هذا النص من سورة الرعد

  } اددزا توم امحالأَر يضغا تلُ كُلُّ أُنثَى وممحا تم لَمعي اللَّه
وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ * عالم الغيبِ والشهادة الكَبِير المُتعالِ * 

ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ  سواءٌ منكُم من أَسر القَولَ
 هفَظُونحي هلْفخ نوم هيدنِ ييب نم اتقِّبعم ارِ * لَههبِالن ارِبوس
من أَمرِ اللَّه إنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإذَا 

 ادمٍأَربِقَو اللَّه  ون والٍ * هم ونِهن دم ما لَهوم لَه دروءًا فَلا مس
الَّذي يرِيكُم البرق خوفًا وطَمعا وينشئُ السحاب الثِّقَالَ * 
 قاعولُ الصسروي هيفَتخ نكَةُ ملائوالْم هدمبِح دعالر حبسوي

ها من يشاءُ وهم يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد المحالِ * فَيصيب بِ
لَه دعوةُ الحَق والَّذين يدعونَ من دونِه لا يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ 
إلاَّ كَباسط كَفَّيه إلَى المَاءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ 

افرِين إلاَّ في ضلالٍ * وللَّه يسجد من في السموات والأَرضِ الكَ
 اتومالس بن رالِ * قُلْ موالآص ودم بِالْغلالُها وظها وكَرعطَو
والأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياءَ لا يملكُونَ 

 لْ لأَنفُسِهِمه أَم يرصى والْبموِي الأَعتسلْ يا قُلْ هرا ولا ضفْعن



  
 ١٩٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 هلْقلَقُوا كَخكَاءَ خرش لَّهلُوا لعج أَم وروالن اتوِي الظُّلُمتست
 ارالقَه داحالو وءٍ وهيكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع الخَلْق هابشفَت

من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا  * أَنزلَ
 ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابي النف هلَيونَ عدوقا يما ومابِير

فَي دبا الزلَ فَأَماطوالْب الحَق اللَّه رِبضي كا كَذَلا مفَاءً وأَمج بذْه
 }ينفَع الناس فَيمكُثُ في الأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الأَمثَالَ

  ].١٧- ٨[الرعد:
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  تغيض الأرحام: تنقص بذهاب بعض ما فيها.
  وما تزداد، أي: تنمو الأرحام وتكبر في أثناء فترة الحمل.

  ليل، أي: مستتر به على وجه الخفاء.مستخف بال
  سارب: ظاهر بارز.

  الثقال: السحاب الممتلئ بالماء.
  دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التوحيد.

  بقدرها، أي: سالت الأودية بحسب ما تتسع له.
  رابعا: شرح هذا الموضع من الآيات



  

 ١٩١ االله يحدث عباده عن نفسه

  نا في هذه الآيات بنفسه سبحانه، وبيفنا ربنا أنه الذي فعل ن لعر
  ما يأتي:

 االله يعلم ما تحمل كل أنثى: - ١

يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض {أنه  جلَّو عزأعلمنا ربنا 

] وكم في ٨[الرعد: }الأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ
لحمير والغزلان الأرض من أنثى من النياق والبقر والغنم والخيل وا

في هذه الأرض الواسعة العريضة بعضها يقوم بأعماله في  وغيرها مبثوثةٌ
ظلمة الليل، وبعضها ينشط في وضح النهار لا يستخفي من أحد، 
وعلم االله يحيط ا، وبما تحمله في بطوا، فما تغيض الأرحام، أي: 

عنده  شيءٍ تنقصه فإن االله يعلمه، وما تزداد أرحامها فإنه يعلمه، وكلُّ
  .بمقدارٍ
ومن جملة أنثى الحيوان الذي يدخل في الآية، ويحيط به علم االله   

عالم الغيبِ والشهادة الكَبِير {أنثى الإنسان. وقوله تعالى: 

] والغيب ما غاب عنا في هذا الكون الواسع ٩[الرعد: }المُتعالِ
ده من البشر حصى كثرة، والشهادة ما نشاهالعريض، وهو لا ي

والبحار والأار والحيوان والشمس والقمر والنجوم وغيرها، وهو 
ما غاب  بالنسبة لما غاب عنا، ويستوي في علم االله تعالى علم قليلٌ



  
 ١٩٢ االله يحدث عباده عن نفسه

ا، وما نشاهده، فهما في علمه سواء، واالله تعالى هو عن} الكَبِير

عالي، أي: العالي واالله هو الكبير، فلا أحد أكبر منه، وهو المت }المُتعالِ
  شيء، فلا شيء أعلى منه. على كلِّ

  نا سبحانه وتعالى أنه يستوي في علمه الجهر والعلانية وأعلمنا رب
} فختسم وه نوم بِه رهن جلَ ومالقَو رأَس ننكُم ماءٌ موس

ه يستوي في ] أعلمنا ربنا أن١٠[الرعد: }بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ
علمه الذي يسر قوله ويخفيه، ومن يجهر به ويبديه، كما يستوي عنده 

في وضح النهار،  الظاهر ستخفي في ظلمة الليل، والساربسبحانه المُ
  كلاهما في علمه سواء.

٢ - من بين يديه ومن خلفه: له معقبات 

بات من لَه معقِّ{ا من واحد لكلِّ أنَّ -  جلَّو عز - أعلمنا ربنا   

رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نوم هيدنِ يي١١[الرعد: }ب ،[
من البشر  واحد ة على كلِّعزوضعهم رب ال والمعقبات ملائكةٌ

يحفظونه من أمر االله تعالى، فلا يصل إليه سوء لا يريد االله أن يصل 
وا بينه وبين قدر االله، يه خلُّر االله أن يصل إلإليه، فإذا جاء العبد ما قد

لملائكة غير الملائكة الذين يحفظون على العبد أعماله صالحها اوهذه 
  وطالحها.



  

 ١٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

إنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما {وقوله تعالى:   

ا على ١١[الرعد: }بِأَنفُسِهِم أي: لا يزيل االله النعم التي أنعم [
أنفسهم وفيما حولهم حتى يعملوا بمعاصيه، ويهجموا على ما عباده في 

مه عليهم، عند ذلك يسلبهم االله نِحرم نِ مه، ويحلُّعَقل مه، وتتبد
  أحوالهم.

سوءًا فَلا مرد لَه وما لَهم  وإذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ{وقوله تعالى:   

أراد االله سبحانه وتعالى أن ] أي إذا ١١[الرعد: }من دونِه من والٍ
مراده، لا من الأنس ولا  عليه أحد مه، فلا يستطيع أن يردقَنِ يحل بقومٍ
م العذاب والٍ لملائكة، وليس لمن حلَّاولا من  من الجن  ،يتولاهم
  يحميهم، ويمنع عنهم العذاب. ولا حامٍ

  الرعد يسبح بحمد االله والملائكة يسبحون من خيفته: - ٣

هو الَّذي يرِيكُم البرق {ه تبارك وتعالى أن - ربنا أعلمنا   

- ] أعلمنا ربنا ١٢[الرعد: }خوفًا وطَمعا وينشئُ السحاب الثِّقَالَ
ه هو الذي يرينا البرق خوفًا وطمعا، والبرق اللمعان أن- تبارك وتعالى 

، لأنه قد الذي يظهر في السحاب، واالله تعالى يرينا البرق فنخافه
لأنه  }وطَمعا{، وقد يكون نذيرا بسيل مدمر، تحول إلى صاعقةي



  
 ١٩٤ االله يحدث عباده عن نفسه

المطر الذي يحيي الأرض بعد موا، وقد بقد يأتي بالخير، فقد يأتي 
  يجري الأار، ويغذو العيون، ويجعلها تتدفق.

لسحاب والثقال، ينشئ اينشئ  - تبارك وتعالى  - واالله    
إلى مختلف بقاع الأرض، فتحمل  السحاب الممتلئ بالماء ويصرفه

 عز - السحابة الماء فتسقي العباد والدواب والأرض، وأخبرنا ربنا 
ويسبح الرعد {أن الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته  -  جلَّو

هيفَتخ نكَةُ ملائوالْم هدم١٣[الرعد: }بِحي ] فهذا الصوت المدو

الْملائكَةُ من {و تسبيح بحمد االله، وتسبح الذي يأتي من الرعد ه

هيفَتخ{  ناوأخبرنا ربأنه  جلَّو عز} ابِه يبصفَي قاعولُ الصسري

أي أن االله تعالى يرسل الصواعق على من يشاء أن يصيبه  }من يشاءُ

] ١٣: [الرعد }وهم يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد المحالِ{ا 
والذين يجادلون في االله أهل الشرك، يجادلون في وحدانيته، وفي 

  استحقاقه العبادة.
 له دعوة الحق: - تبارك وتعالى - االله  - ٤

لَه دعوةُ الحَق والَّذين { أنَّ - تبارك وتعالى - ربنا - أخبرنا   
اسءٍ إلاَّ كَبيم بِشونَ لَهجِيبتسلا ي ونِهن دونَ معدإلَى ي هكَفَّي ط



  

 ١٩٥ االله يحدث عباده عن نفسه

 }المَاءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الكَافرِين إلاَّ في ضلالٍ
  ].١٤[الرعد:

دعوة  ، ودعوة الحقأن له دعوة الحق -  جلَّو عز - أخبرنا االله    
ة التوحيد القائمة على: لا إله إلا االله، والذين يدعون من دون االله الآله

لأصنام والأوثان وغيرهم لا تستجيب هذه الأصنام لدعوم امن 
}هغالبِب وا هوم لُغَ فَاهبيإلَى المَاءِ ل هكَفَّي طاسإلا كالذي  }إلاَّ كَب

يقف في أعلى البئر أو النهر ويبسط كفيه إلى الماء، يريد أن يصعد الماء 
 أعلى، ويستجيب إلى ما إلى فمه، وليس في الماء خاصية أن يصعد إلى

أي: لن يصعد الماء  }وما هو بِبالغه{يريده الإنسان، ولذلك قال: 
إلى فمه، وكذلك هذه الآلهة التي يدعوا من دون االله تعالى، لا تسمع 

ما دعاءُ الكَافرِين إلاَّ في و{دعاءهم، ولا تجيب نداءهم، 

ضياع، فالآلهة التي يدعوا أي: وما دعاء الكافرين إلا في  }ضلالٍ
  لا تسمع ولا تجيب، ودعاء الكافرين بذلك يكون ضائعا.

وللَّه يسجد من في {أنه  - تبارك وتعالى  - وأخبرنا ربنا    

 }السموات والأَرضِ طَوعا وكَرها وظلالُهم بِالْغدو والآصالِ
ه يسجد له من في السموات أن -  جلَّو عز - ] أخبرنا ربنا ١٥[الرعد:

ا، وهؤلاء هم الملائكة ومؤمنو الأنس والجنوالأرض طوع ،



  
 ١٩٦ االله يحدث عباده عن نفسه

 حالات الخوف والاضطرار، وهم الكفار والمنافقون في }وكَرها{

ولَه أَسلَم {علم بطريقة سجودهم كرها، وهذا كقوله تعالى: أواالله 

ها وكَرعضِ طَووالأَر اتومي السن ف٨٣[آل عمران:  }ام ،[
في الصباح وبالآصال، والآصال  أي: وله يسجد ظلال الناس بالغدو

  في آخر النهار عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال. : جمع أصيل، أي
االله تعالى رب السموات والأرض ورب كل شيء وخالق  - ٥

  كل شيء:
أن يسأل المشركين، ويقول لهم:  - تبارك وتعالى  - أمر االله     

}م ونِهن دم مذْتخقُلْ أَفَات ضِ قُلِ اللَّهوالأَر اتومالس بن ر
أَولياءَ لا يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولا ضرا قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى 
والْبصير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا للَّه شركَاءَ 

خ وءٍ وهيكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع الخَلْق هابشفَت هلْقلَقُوا كَخ
ارالقَه داح١٦[الرعد: }الوال ]. أمر ربة سبحانه ورسولهعز r 

السموات والأرض  أن يسأل المشركين، ويقول لهم: من ربr 
ثم  }اللَّه{ويقول:  وأمره أن لا ينتظر إجابتهم، بل يسارع بالإجابة

ويقولأمره أن يتبع السؤال الأول بسؤال ثان ،} ونِهن دم مذْتخأَفَات



  

 ١٩٧ االله يحدث عباده عن نفسه

يقول لهم: إذا كان االله  }أَولياءَ لا يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولا ضرا
تعالى هو خالق السموات والأرض، فكيف تتخذون من دون االله 

الشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا  شركاء، وهؤلاء : أولياء، أي
ا من دون االله أصناما، فالآلهة التي يعبدولا تنفع ولا تضر، ثم أمر  ضر

أن يتبع السؤالين السابقين بثلاثة أسئلة أخرى،  rاالله تعالى رسوله 
}يرصى والْبموِي الأَعتسلْ ييريد بالأعمى المشرك  }قُلْ ه

د، والجواب: أم لا يستويان، وقوله: لموحامن الكافر، والبصير المؤ
}اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أي: هل تستوي الظلمات والنور، }أَم

أَم جعلُوا للَّه شركَاءَ {والجواب أم لا يستويان، والسؤال الأخير 

خلَقُوا {يعبدوم معه، وقوله:  اداًجعلوا أند :أي}خلَقُوا كَخلْقه

هذه الآلهة الباطلة  والجواب: أنَّ }قه فَتشابه الْخلْق علَيهِمكَخلْ
التي جعلوها شركاء الله تعالى في عبادته، لم تشركه في الخلق، 

ة:عزال ولذلك قال رب} داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه

ارشيء فهو خالق  االله تعالى هو وحده خالق كلِّ قل لهم: إنَّ}الْقَه
ما في السموات والأرض وما فيهما، وما بينهما، وهو خالق آلهتهم 

لوهيته وفي أ، وهو الواحد، أي: في ربوبيته والتي يعبدوا من دون االله
  ته وجبروته.عزأسمائه وصفاته، وهو الذي قهر عباده ومخلوقاته ب



  
 ١٩٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  مثل ضربه االله للحق والباطل والإيمان والكفر: - ٦

أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسالَت {ة تبارك وتعالى:عزال بقال ر  
أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه في 
 قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابالن

ي وكُثُ فمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي دبا الزلَ فَأَماطالْب
]، قال ابن جرير ١٧[الرعد:  }الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ
  الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة.

والكفر، يقول والباطل والإيمان به  ضربه االله للحق وهذا مثلٌ«  
أنزله  ءفي ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ما تعالى ذكره: مثل الحق

يقول: }فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها{االله من السماء إلى الأرض

فَاحتملَ {فاحتملته الأدوية بمثلها، الكبير بكبره، والصغير بصغره، 

الذي حدث عن ذلك الماء يقول: فاحتمل السيل }السيلُ زبدا رابِيا
ا فوق السيل، فهذا أحد مثلي الحقا عاليالذي أنزله االله من السماء زبد 

هو الماء الباقي الذي أنزله االله من السماء، والزبد الذي  والباطل، فالحق
  لا ينتفع به هو الباطل.

 }حلْية ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاءَ{والمثل الأخر:  
يوقد  أو ذهبٍ ةللحق والباطل، مثل فض ثناؤه: ومثل آخر جلَّيقول 
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عليها الناس في النيتخذوها أو متاع، وذلك من  ار طلب حلية
خذ منه متاع ينتفع به النحاس والرصاص والحديد، يوقد عليه ليت

}ثْلُهم دبياء يقول تعالى ذكره: ومما يوقدون عليه من هذه الأش}ز
زبد نتفع به ويذهب باطلًا، كما لا مثله، بمعنى: مثل زبد السيل لا ي
ا {بقوله:  »الزبد«نتفع بزبد السيل، ويذهب باطلًا، ورفع يممو

النار  في ومعنى الكلام: ومما يوقدون عليه }يوقدونَ علَيه في النارِ
زبد طولِمثل زبد السيل في ب زبدلذهب والفضة. ، وبقاء خالص اه

يقول:  }كَذَلك يضرِب اللَّه الْحق والْباطلَ{يقول االله تعالى:
الكفر وخيبة صاحبه عند  طولِل االله الإيمان والكفر في بكما مثَّ

السيل وخالص الذهب والفضة، مجازاة االله بالباقي النافع من ماء 
 }بد فَيذْهب جفَاءًفَأَما الز{والباطل.  االله الحق لُمثِّيكذلك 

يقول: فأما الزبد الذي علا السيل، والذهب والفضة والنحاس 
والرصاص عند الوقود عليها، فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به، 

من }وأَما ما ينفَع الناس{قه بالأشجار وجوانب الوادي. وتعلُّ
في الأرض  الماء والذهب والفضة والرصاص والنحاس، فالماء يمكث

كَذَلك يضرِب اللَّه { فتشربه، والذهب والفضة تمكث للناس
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ل مثِّل هذا المثل للإيمان والكفر، كذلك ييقول: كما مثَّ }الْأَمثَالَ
  ].٦/٤٧٢٠[تفسير ابن جرير الطبري:  »الأمثال

  : كيف عرفنا ربنا تعالى بنفسه في هذه الآياتخامساً
بنفسه في هذه الآيات، عرفنا بأنه الفاعل – جلَّو عز –عرفنا ربنا   

  لما يأتي والمتصف بما يأتي:
أنثى في هذه الأرض، فهو يعلم ما  بكلِّ علم االله تعالى محيطٌ - ١

يعلم نمو  اأنثى في رحمها، ويعلم ما تنقصه الأرحام، كم تحمل كلُّ
  الرحم وزيادته.

تعالى الكبير  ا وما نشاهده وااللهبما غاب عن علم االله محيطٌ - ٢
 المتعالي.
يستوي في علم االله ما أسررنا به وأخفيناه، وما أظهرناه  - ٣

وأبديناه، كما يستوي في علم االله الساتر لنفسه في ظلمة الليل، 
 والمظهر لنفسه في وضح النهار.

ر ما قد ا، فلا يصل إلينا إلاَّنل االله تعالى بنا ملائكة يحفظونوكَّ - ٤
 االله أن يصل إلينا.

تعالى هو الذي خلق البرق، فنراه خائفين طامعين، وهو  االله - ٥
 الذي ينشئ السحاب الثقال.
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٦ - ح بحمد االله، والملائكة تسبح من خيفة االله تعالى، الرعد يسب
 وقد يرسل االله تعالى الصواعق، فيصيب ا من شاء إصابته ا.

٧ - القائمة على التوحيد، والذين يدعون  االله تعالى له دعوة الحق
 دون االله من الأصنام دعوم باطلة.من 
كل من في السموات والأرض يعبدون االله، ويسجدون له،  - ٨

طائعين أو كارهين، وكما يسجدون له تسجد له ظلالهم في الصباح 
 والمساء.
االله تعالى المتفرد سبحانه بخلق السموات والأرض، وكفار  - ٩

ون من قريش كانوا يقرون بذلك، ولذا فإم يتناقضون عندما يتخذ
 دون االله أولياء.

١٠ - والباطل، بالماء الهاطل من السماء،  ضرب االله تعالى مثلًا للحق
بقدره، فاحتمل السيل الذي سالت  ية والشعاب كلُّدوفسالت الأ

ا، ومثل ذلك الزبد الزبدا رابيالذي يظهر على  به الوديان زبد
التي صهارة الخامات المعدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها 

يوقدون عليها النار، فالزبد الذي يعلو  الذي يحمله السيل والزبد
أما ما ينفع الناس، وهو الماء فيمكث في ويزولُ الصهارة يذهب ،

 الأرض.
* * *  
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  ٣٥ الموضع القرآني

  بعض ما سخره االله للإنسان

اللَّه { بنفسه في الآيات التاليات –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
الَّذ بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خ

من الثَّمرات رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لتجرِي في الْبحرِ 
ائد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو * ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهنِ بِأَميب

وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار * وآَتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ 
كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعت{ 

  ]٣٤- ٣٢[إبراهيم:
ه خلق السموات بنجومها أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
وسها وأقمارها، وجعلها سقفًا محفوظًا، وجعلها سبعا طباقًا، وشم

وخلق الأرض بجبالها وسهولها، وحيواا ونباا، وأنزل سبحانه الماء 
، زروعٍ و شتى ما بين ثمارٍ فأخرج به أزواجا من نبات ، من السماء

مختلفة الألوان والأشكال، والطعوم والروائح والمنافع، وسخر لنا 
 وتحمل وهي السفن لتجري في البحر بإرادته ومشيئته، فتحملناالفلك، 

أثقالنا، وسخار تشقوجعل ماءها  الأرض من قطر إلى قطرٍ ر لنا الأ
ا لنا، ولحيواناتنا، ونباتاتنا، وسخنا سبحانه الشمس والقمر شرابر لنا رب

دائبين، يسيران، ولا يقرا، وسخار يل والنهار، ر لنا اللان ليلًا ولا
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امنا وراحتنا، والآخر يبعثنا فيه، لنعمل ونقوم بمهامنا، وقد نأحدهما لم
جعل ربنا سبحانه الشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتقارضان، 

  فيقصر.خر من هذا يأخذ الآ ذا فيطول، ثمَّفتارة يأخذ هذا من ه

وآَتاكُم من {ه ما سألناه إيا من كلِّ – جلَّو عز –وآتانا ربنا   

وهمأَلْتا سما سألناه  لقد آتانا االله تبارك وتعالى من كلِّ }كُلِّ م
واحتجنا إليه من أنواع الطعام وأنواع الشراب وأنواع الفواكه 

أننا لا نستطيع إحصاء  –  جلَّو عز –وأنواع اللباس، وأخبرنا ربنا 
ومع  }وا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوهاوإِنْ تعد{ نعمه التي أنعم ا علينا

الإنسان كثير الظلم لنفسه،  كثرة النعم التي أنعم ا على عباده، فإنَّ
حد، إذا هو يقابلها لأيقابل النعم بالشكر الله الواحد افبدل أن 

صيغتان من  اروكفَّ وظلوم }إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار{بالكفر
  د االله تعالى ما إظهار مدى ظلم الإنسان وكفره.صيغ المبالغة أرا

* * *  
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  ٣٦ الموضع القرآني

  خلق االله الإنسان من نطفة
  أولًا: تقديم

في هذه الآيات بنفسه، وحدثنا  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
بنعمه التي أنعم ا علينا في الأرض والسماء، ومن ذلك خلقه الأرض 

، وخلق لنا الأنعام، لتكون لنا ضعيفة من نطفةوالسماء، وخلقنا 
  مأكلًا، وصوفها ملبسا، ونركبها في حاجاتنا، وتحمل أثقالنا.

وخلق لنا ربنا الخيل والبغال والحمير لنركبها، ونتجمل ا،   
نا، ونروي اء لنشرب منه، ونسقي منه دوابمسال منوأنزل لنا الماء 
وبثَّ لنا  ار، والشمس والقمر والنجوم،ر لنا الليل والنهزروعنا، وسخ

ر لنا البحر لنأكل وسخ في الأرض ما نحتاج إليه من المنافع والمصالح ،
منه اللحم الطريونلبس مما يخرج منه من حلي ،ر فيه سفننا ، ونسي

ت االله العظيم الكريم سبحانه أرضنا لتحملنا وتحمل تجاراتنا، وثب
ار، وجعل لنا فيها الممرات بالجبال الرواسي، وسير لنا فيها الأ
قين ومغربين، وجعل لنا فيها العلامات التي والطرقات نسير فيها مشر

دينا في أسفارنا، وهدانا بالنجوم في ظلمات الليل، وهو ربنا تبارك 
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ىولا يحص وتعالى الذي لا يعد نعمه، وهو العالم بنا لا  خلقه، ولا تعد
  به ونخفيه، ولا ما نعلنه ونبديه سبحانه. مما نسر ءٌعليه شي ىيخف

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة النحل

خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ * {
كُم خلَق الْإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِين * والْأَنعام خلَقَها لَ

فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ * ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ 
وحين تسرحونَ * وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا 

والْبِغالَ والْحمير  بِشق الْأَنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم * والْخيلَ
لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ * وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ 
 نلَ مزي أَنالَّذ وه * ينعمأَج اكُمداءَ لَهش لَوو رائا جهنمو

جش هنمو ابرش هنم اءً لَكُماءِ ممالس لَكُم بِتنونَ * يسِيمت يهف ر
بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في 
 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسونَ * وفَكَّرتمٍ يقَوةً للَآَي كذَل

خسم ومجالنو رالْقَملُونَ وقعمٍ يقَول اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اتر
* وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ 
يذَّكَّرونَ * وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا 

تستوا وغتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجخ
 يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فونَ * وكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نم

بِالنو اتلَامعونَ * ودتهت لَّكُملًا لَعبسا وارهأَنو بِكُم ممِ هج
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يهتدونَ * أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ * وإِنْ تعدوا 
نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم * واللَّه يعلَم ما تسِرونَ 

للَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم وما تعلنونَ * والَّذين يدعونَ من دون ا
 كُمثُونَ * إِلَهعبانَ يونَ أَيرعشا يماءٍ ويأَح رغَي اتولَقُونَ * أَمخي
 مهةٌ وركنم مهقُلُوب ةرونَ بِالْآَخنمؤلَا ي ينفَالَّذ داحو إِلَه

ه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ إِنه لَا مستكْبِرونَ * لَا جرم أَنَّ اللَّ
كْبِرِينتسالْم بح٢٣- ٣[النحل:  }ي.[  

  يات: تفسير مفردات هذه الآثالثًا
  الأنعام: الجمال والأبقار والأغنام.  
  النطفة: الحيوان المنوي الذي يخلق منه الإنسان.  
زلكم، وتسرحون تريحون وتسرحون: تريحون بالعودة إلى منا  

  عندما تنطلقون إلى المرعى.
  .ضالٌّ جائر: ظالمٌ  
  تسيمون: ترعون أنعامكم.  
  ونشر. ذرأ: بثَّ  
  عباب الماء. مواخر: تشق  
  تميد: تميل وتضطرب.  
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  .اًلا جرم: حقّ  
  

  رابعا: شرح هذه الآيات
–تبارك وتعالى –هذه الآيات مقطع طويل من الآيات، عرفنا ربنا   

 فيها عبر النقاط التالية:بنفسه 
  تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق: - خلق االله  - ١

خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق {ه أن –جلَّو عز–عرفنا ربنا 

ه خلق ] وعرفنا سبحانه وتعالى أن٣[النحل: }تعالَى عما يشرِكُونَ
ا بالحقالسموات والأرض خلقًا كائن نت متصفًا به، وقد سبق أن بي
الحق هو الذي جعل السموات  فيما مضى في سورة الحجر أنَّ

والأرض معبدا تتجاوب أرجاؤه بالتقديس والتسبيح والتحميد، 
ا ه االله تعالى نفسه عمد فيه الدعاء، وتقام فيه الصلاة، وقد نزترديو

  يشركون، أي ما يشركونه به من الأوثان والأصنام.

خلَق الْإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا هو {وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه   

بِينم يمص٤[النحل: }خأي خلقه، من حيوان [ منوي فلما ضعيف ،
ا خاصم رببه، وحارب ه الذي خلقه، وكذَّنما وكبر وأصبح إنسان
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نا خلَقْناه من نطْفَة أَولَم ير الْإِنسانُ أَ{ جلَّو عزرسله، كما قال 
 نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو * بِينم يمصخ وفَإِذَا ه
 وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي * يممر يهو ظَاميِي الْعحي

يمللْقٍ ع٧٩- ٧٧[يس: }بِكُلِّ خ.[  

 في كفه، ثمَّ rقال: بصق رسول االله  ر بن جحاشٍوقد روى بس  
تعجزني، وقد خلقتك من مثل  ىيقول االله تعالى: ابن آدم، أن«قال: 
رديك، وللأرض ك مشيت بين بيتك، فعدلتسو ى إذاحت ؟ هذه

منك وئيدى إذا بلغت الحلقوم، قلت: ، فجمعت ومنعت، حت
أتصد٣١١٤ابن كثير ( قال محقق[ »ى أوان الصدقةق؛ وأن :(

أخرجه ابن ماجه وأحمد وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، 
  .])١٠٩٩» (الصحيحة«وانظر 

وأعلمنا سبحانه وتعالى أنثنا  ه خلق لنا الأنعام، لمصالح كثيرةحد
 والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ{ربنا عنها 

* ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ * وتحملُ 
 كُمبفُسِ إِنَّ رالْأَن قإِلَّا بِش يهغالوا بكُونت لَم لَدإِلَى ب أَثْقَالَكُم

ويخلُق لَرءُوف رحيم * والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً 
نعام هي الإبل والبقر والغنم، .والأ]٨-٥النحل: [ }ما لَا تعلَمونَ

وقد جعل االله تعالى لنا فيها الدفء، فالبشر يصنعون من أصوافها 
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وأوبارها وأشعارها ملابس يتجملون ا، ويصنعون ملابسهم التي 
تقيهم البرد، ويصنعون منها خيامهم التي تؤويهم في الحر والقر ،

لنا، وجعل لنا فيها  ، وجعل لحمها طعاماًوجعل لنا فيها منافع كثيرةً
، حين نريح وحين نسرح، أي حين نرجع ا من المرعى عشياً جمالاً

أي: غدوة حين نبعثها إلى المرعى،  }وحين تسرحونَ{

 }شق الْأَنفُسِوتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِ{
والأثقال تتمثل بالأمتعة وأنواع البضائع والأثاث التي يرغب الناس 

بنقلها من مكان بعيدة، لم نكن  إلى مكان، تحملها الإبل إلى بلاد
بالغيها إلا بشق ا إلى الحج والعمرة، أو ننتقل  الأنفس، نسافر

على  - تبارك وتعالى -ب ربناللتجارة أو الزيارة أو السياحة، وعقَّ
لرؤوف رحيم بكم،  }إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم{ذلك بقوله: 

  ذك سخر لكم هذه الأنعام. جلومن أ

والْخيلَ والْبِغالَ { ر لناه سخأن - جلَّو عز -ثم أخبرنا ربنا

. ]٨النحل: [ }والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ
فالخيل والبغال والحمير تستعمل لأمرين: الأول: ركوب بني آدم 

يستمتع ا أصحاا، وقوله  في اقتنائها وركوا زينةً لها. والثاني: أنَّ
أي: من الوسائل التي يركبها  }ويخلُق ما لَا تعلَمونَ{تعالى: 
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ا زينة، وقد يسراع السيارات ر االله للبشر اختالعباد، ويتخذو
 والطيارات (والقطارات)، وطوروا السفن، وسيخترع البشر أنواعاً

  أخرى لمزيد من الانتفاع ا.

وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ ومنها جائر ولَو شاءَ {وقوله تعالى: 

اكُمدذكر االله تعالى الحيوانات من الإبل والبقر ٩النحل: [ }لَه .[
ذكر  يل والبغال والحمير، وذكر ما فيها من المنافع، ثمَّوالغنم والخ

منها السبيل القاصدة، وهي  ن أنَّالطرق التي يسلكها الناس إليه، فبي
وهي متمثلة في دين الإسلام الطريق الموصلة إليه، وهي طريق الحق ،
وهذا شامل  }ئرآومنها ج{الذي سلكه أنبياؤه ورسله وأتباعهم، 

لضالة كلها، وهي اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية للطرق ا
واوسية والشيوعية، وغيرها من طرق الضلال والغواية، وأعلمنا 

نا في خاتمة الآية أنه لو شاء لهدانا أجمعين، ولكنه قضى بتدبيره رب
  وحكمته أن نكون مختلفين.

به الماء من السماء لينبت  -تبارك وتعالى -إنزال االله -٢
  الزرع:

هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ { نهأ - تبارك وتعالى -علمنا ربناأ
 بِه لَكُم بِتنونَ * يسِيمت يهف رجش هنمو ابرش هنم اءً لَكُمم



  

 ٢١١ االله يحدث عباده عن نفسه

الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في 
  .]١١- ١٠النحل: [ }لك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَذَ

نعمته على عباده في إنزاله الماء من السماء،  -تعالى -ذكر االله
والمراد به إنزاله من السحاب، وقد جعل من هذا الماء النازل من 

هم ومواشيهم، ومنه تتغذى يشرب منه العباد ودواب السماء شراباً
ن، ومنه ما يسقي الزرع والشجر الذي فيه الآبار وتتدفق العيو

  تسيمون أنعامكم، أي: ترعوا فيه، تقول العرب: الإبل السائمة.
وذا الماء الواحد ينبت لنا ربنا الزرع والزيتون والنخيل 

أي: ويخرج لكم غيرها  }من كُلِّ الثَّمرات{والأعناب، ثم قال: 

إِنَّ في {وأنواع الفواكه،  من الثمرات، كالتفاح والبرتقال والخوخ

ثنا االله من سقينا بالماء حدأي: فيما  }ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ
النازل من السماء، وما ينبت به من الزروع والثمار، لآيات دالة 
على االله تعالى، ولكن لقوم يحسنون التدبر والتفكر والاتعاظ ذه 

  الآيات.
٣- لعباده الليل والنهار والشمس  -الىتبارك وتع -ر االلهسخ

  والقمر:
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ر لنا ما شاء من مخلوقاته أنه سخ -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
} ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو

وما ذَرأَ لَكُم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ * 
 }في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ

  .]١٣-١٢النحل: [
النعم التي لا تقوم حياتنا من غيرها،  -تبارك وتعالى -ذكر االله
ذكر أنر لنا الليل والنهار، يتعاقبان، ويتقارضان، والشمس ه سخ

ها في أرجاء الفضاء، وجعلها وران، وسخر لنا النجوم وبثَّوالقمر يد
تدي ا في ظلمات الليل،  وضياء، وجعلها لنا علامات لنا نوراً

  وقد حدثنا في غير هذا الموضع عن مساراا ومنازلها.

النحل: [ }إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ{ : وقوله تعالى
 -تبارك وتعالى -يات لقوم يعقلون دين االلهأي: في ذلك آ ]١٢

وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا {ويفقهون حججه، وقوله: 

ا ذرأه في نا عمربأخبرنا  }أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ
ختلفة أرضنا من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات الم
إِنَّ {والنبات والمعادن والجمادات على اختلاف أشكالها وألواا 
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على االله سبحانه  دالةٌ أي: آيات }في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ
  كرون آلاءه ونعمه، فيشكروا.يذَّ لقومٍ
  
  الذي سخر لعباده البحر: -تبارك وتعالى -االله -٤

ذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما وهو الَّ{االله تبارك وتعالى:
 يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستا وطَرِي

  .}ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرون

في عن تسخيره البحر لنا، والبحر  -تبارك وتعالى -حدثنا ربنا
ر لنا هذا البحر الشاسع هذه الأرض أكثر من اليابسة، وقد سخ

ها الواسع المتلاطم بالأمواج، وجعل فيه الأسماك والحيتان، وأحلَّ
صالحٌ لعباده، ولحمها طري التي  للأكل، وجعل فيها الحلي

ال نستخرجها من البحار، كما قال ربا {ة: عزمهنم جرخي

و لُؤانُاللُّؤجرومن الآيات البحرية مسير ]٢٢الرحمن: [ }الْم .
الفلك في البحر، وهي السفن التي تمخر بصدرها عباب 

أي:  }ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ{البحر،وقوله:
 إلى قطر، ومن بلاد لتركبوا الفلك، وتسيروا فيها، متنقلين من قطرٍ

ق، وزيارة الأصحاب والأقارب والأحباب، إلى بلاد، لطلب الرز
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أي: تشكرونه على نعمة وإحسانه  }ولَعلَّكُم تشكُرونَ{
  وفضله.

  
٥- ال ألقى ربة الجبال في الأرض ليثبتها وأجرى فيها عز

  الأار:

وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ {ه أن - جلَّو عز -أعلمنا ربنا
وعلَامات وبِالنجمِ هم  *نهارا وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ تميد بِكُم وأَ

خلق االله تعالى الأرض فمادت،  ]١٦-١٥النحل: [ }يهتدونَ
فأرساها وثبار تسقي العباد والبلاد، تها بالجبال، وسير فيها الأ

في  وجعل فيها الطرق والممرات تخترق الجبال، وينتقل الناس فيها
وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد {أسفارهم، كما قال تعالى:

  .]٣١الأنبياء: [ }بِهِم وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا

نا في الأرض علاماتا المسافرون على ما  يستدلُّ وجعل رب
بة، مدب ، أو رابيةًشامخاً يقصدونه في أسفارهم، وتكون العلامة جبلاً

  ، أو غير ذلك.سحيقةً ، أو هوةًمفلطحةً أو صخرةً
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ا في جنبات الأرض، جعل لنا  وكما جعل لنا علامات تدي
 }وبِالنجمِ هم يهتدونَ{النجوم لنهتدي ا في ظلمة الليل، 

ا في الليل  فكثيرمن الناس يستطيعون تحديد مشارق الأرض ومغار
  .بالتعرف على مواقع النجوم

  
  استحقاق االله تعالى العبادة وحده: -٦

ه وحده الخالق دون غيره بقوله: أن -تبارك وتعالى - أعلما ربنا
فاالله  ]١٧النحل: [ }أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ{

أن يعبد  الذي خلق الخلق في الأرض وفي السماء هو الذي يستحق
  شيئًا.وحده، فغيره لا يخلق 

على هذا السيل الذي ساقه من النعم  -تبارك وتعالى -ب االلهوعقَّ
وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ اللَّه {الكثيرة الوافرة بقوله:

يمحر فُورأي أنَّ ]١٨النحل: [ }لَغ نعم  العباد لا يستطيعون عد
كثيرة، ولذلك لا  لواحدة نعماالله على عباده، وقد تكون في النعمة ا

 -تبارك وتعالى - ها، فمن فضل االلهيستطيع العباد الوفاء بنعم االله كلِّ
علينا أنه يرضى عنها، النعم كلِّ ا، وإن لم نستطع أن نفيه حق
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ولذلك يغفر لنا ما وقع منا من تقصير  }إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم{و
  في شكر نعمه.

}عي اللَّهونَولَمعلَا ت متأَنو نا]١٩النحل: [ }لَمأخبرنا رب . - 
جلَّو عز- أنه يعلم ما نسره ونخفيه، وما نعلنه  في خاتمة هذا النص

ونبديه، فعلمه بنا محيط، لا تخفى عليه خافية من أعمالنا وأقوالنا 
  وخطرات قلوبنا.
  : كيف عرفنا ربنا على نفسه في هذه الآياتخامساً

  الذي خلق السموات والأرض. -تبارك وتعالى - االله -١
ضعيفة، ثم  خلق الإنسان من نطفة - تبارك وتعالى - االله -٢

 .أصبح الله خصيماً
لنا الأنعام، نصنع من أوبارها  -تبارك وتعالى -خلق االله -٣

، وأصوافها ملابسنا، التي تدفئنا، ولنا في لحومها وألباا منافع كثيرةٌ
حين نذهب للراحة في المساء، وحين  ا جمالٌومنها نأكل، ولنا فيه

ا في الصباح، وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا  نغدو
الأنفس. بشق 
االله تعالى هو الذي خلق لنا الخيل والبغال والحمير لنركب  -٤

 .وجمالاً فوق ظهورها، وجعل لنا فيه زينةً
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نشرب منه، ونسقي  االله تعالى الذي أنزل لنا من السماء ماءً -٥
 منه دوابنا، ويخرج به الشجر الذي نطلق فيه أنعامنا لتأكل منه.

ينبت االله بالغيث الذي يترله من السماء الزرع والزيتون  -٦
 أنواع الثمار. والنخيل والأعناب، ويخرج لنا به من كلِّ

ر الليل والنهار، وجعلهما يتعاقبان الذي سخ -سبحانه - االله -٧
لنا الشمس والقمر، لنعلم عدد الأيام، ونعلم  ويتقارضان، وخلق
 الشهور والأعوام.

أخرج االله تعالى لنا من الأرض شتى أنواع الفواكه  -٨
، وهذا ، وهذا فضيوات، وجعلها مختلفة الألوان فذا ذهبياوالخضر

 وهذا أصفر.، أسود، وهذا أخضر 
٩- فيه الأسماك ، وخلق لنا ره لناخلق االله تعالى البحر وسخ

، وجعل فيه اللؤلؤ والمرجان، لحيتان، لنأكل منه اللحم الطريوا
 نتحلى ا. لنستخرجها من البحر، ونجعلها حليةً

خلق لنا ربنا السفن، لتسير بنا في البحار، وتحمل أثقالنا  -١٠
 ه لتجارتنا إلى مختلف بقاع الأرضفيه، ولنسافر في

وكي ألقى االله تعالى الجبال في الأرض كي لا تميد بنا،  -١١
تثبت وتستقر. 



  
 ٢١٨ االله يحدث عباده عن نفسه

، بةًرومغ خلق االله لنا الأار تسير في الأرض مشرقةً -١٢
والحقول والأشجار. تسقينا وتسقي الدواب 

١٣- بين الجبال، وفي الهضاب والآكام،  جعل االله تعالى ممرات
كي نعبر عرك من مكان إلى مكان.حها عندما نتبر 
١٤- وما نظهره  ه ونخفيه في قلوبنا وضمائرنا،االله يعلم ما نسر

 ونبديه من أقوالنا.
 ، فهي مخلوقةٌباطلةٌ الآلهة التي يعبدها المشركون آلهةٌ -١٥

، وما ليس فيها حياةٌ ، وهي ميتةٌقلُخولا ت قلَخ، تمربوبةٌ
 تدري متى البعث والنشور.

أن يعبد وحده  هو الإله الواحد الذي يستحق -تعالى - االله -١٦
 دون غيره.

* * *  
  

  
  
  
  
  



  

 ٢١٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  

  ٣٧ضع القرآني المو

وعدا  وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى{

  }علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

، ثم يميتهم في االله تعالى هو الذي أحيا العباد بعد أن كانوا أمواتاً
، ويوقفهم بين يديه، القيامة يحييهم جميعاًالحياة الدنيا، ثم يوم 

  ويحاسبهم على ما قدموه في دنياهم.
وكان كفار قريش وعامة العرب يكذبون بقدرة االله على 

في هذه الآيات أن  - جلَّو عز -البعث والنشور، وأعلمنا ربنا
االله لا يبعث الذي يموت، فقال:  الكفار قد أقسموا على أنَّ

للَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وأَقْسموا بِا{

. ]٤٨النحل: [ }وعدا علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
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بون بالبعث والنشور، وليؤكدوا قولهم يكذِّ فالكفار من قريشٍ
م أغلظ الأيمان، لفهأي: بح }جهد أَيمانِهِم{هذا أقسموا باالله 

بلَى وعدا علَيه { االله تعالى عليهم قولهم هذا بقوله: دوقد ر

من يموت، وبعث الناس  أي: بلى، أي سيبعث االله كلَّ }حقا

اسِ لَا {منه، يوم القيامة وعد على االله، لا بدالن أَكْثَر نلَكو

يسير على االله، لا  بعث العباد أمر أي: لا يعلمون أنَّ }يعلَمونَ
  .يعجزه من ذلك شيءٌ

ثم بيال ن ربة سبحانه الغرض من بعث العباد، فقال سبحانه: عز
ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا {

بِيننوا أي: ليبين االله تعالى لعباده ما كا ]٣٩النحل: [ }كَاذ
يختلفون فيه في الحياة الدنيا، وأعظمه اختلافهم في التوحيد، 

وليعلَم الَّذين {:واختلافهم فيما كانوا يعبدونه من دون االله تعالى

بِينوا كَاذكَان مهوا أَنم كاذبين  }كَفَرأي: وليعلم الذين كفروا أ
 ولذلك فإنَّ االله تعالى لا يبعث من يموت، فيما أقسموا عليه أنَّ

هم إلى زبانية النار تقول لهؤلاء المكذبين بالبعث والنشور، وهي تدع
هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ * أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا {النار:
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إِن كُملَياءٌ عووا سبِرصلَا ت وا أَوبِرا فَاصهلَوونَ * اصرصبا تم
  .]١٦-١٤الطور: [ }تجزونَ ما كُنتم تعملُون

ناثم بين لنا رب - أمر بعث العباد في يوم المعاد سهل  أنَّ -جلَّو عز
إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن {يسير عليه سبحانه، 

إذ أراد أن يخلق  - تبارك وتعالى -فاالله ]٤٠النحل: [ }فَيكُونُ
، فاالله كون كما أراده االله تبارك وتعالىشيئًا، فإنما يقول له: كن، في

  يأمره االله فيرفض، ولا يطيع. ، وليس هناك شيءٌلا يعجزه شيءٌ
الذين زعموا أن االله تعالى لا يبعث من  وقد جاء في الحديث أنَّ

قال: قال  يموت، قد كذبوا على االله تبارك وتعالى، فعن أبي هريرة،
بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، قال االله: كذَّ«: rرسول االله 

وشتمني، ولم يكن له ذلك، أمي لن ا تكذيبه إياي أن يقول: إن
أعيده كما بدأته، وأموأنا خذ االله ولداًا شتمه إياي أن يقول: ات ،

البخاري: [ »أحد ولد، ولم يكن لي كفؤاًالصمد الذي لم ألد ولم أُ
٤٩٧٥[.  

* * *  
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  ٣٨الموضع القرآني 

  الله يسجد ما في السموات وما في الأرض
  أولًا: تقديم

بنفسه في هذه الآيات الكريمات،  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
، كما الظلال تسجد له، وتسجد له الدواب أنَّ جلَّو عزعرفنا ربنا 

واحد، وله   تعالى معبودتسجد له الملائكة في السموات العلا، واالله
الدين وحده لا شريك له، والنعم التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا 
فمن االله وحده، وكفار العرب كانوا يدعون االله وحده إذ أصام 

فإذا رفعه عنهم أشركوا.الضر ،  
من رزقهم االله،  وكفار العرب كانوا يجعلون لمن يعبدون نصيباً

االله عنها يوم القيامة، وكفار العرب كانوا سيسألهم  وتلك جريمةٌ
يجعلون الله البنات، فيقولون: الملائكة بنات االله، ويكرهون أن يرزقوا 
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على هون، أو  ةًالبنات، فإذا رزق أحدهم بالأنثى إما أن يبقيها حي
ها في التراب.يقتلها بأن يدس  

  ثانيا: آيات هذا الموضع

ق اللَّه من شيءٍ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ أَولَم يروا إِلَى ما خلَ{
والشمائلِ سجدا للَّه وهم داخرونَ * وللَّه يسجد ما في 
السماوات وما في الْأَرضِ من دابة والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ 

 مهبافُونَ رخلَا * ي قَالَ اللَّهونَ * ورمؤا يلُونَ مفْعيو هِمقفَو نم
تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبون * ولَه ما في 

قُونَ * وتت اللَّه ريا أَفَغباصو ينالد لَهضِ والْأَرو اتاومالس ا بِكُمم
من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ * ثُم إِذَا 
كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ * ليكْفُروا 

يونَ * ولَمعت فووا فَسعتمفَت ماهنيا آَتونَ بِملَمعا لَا يملُونَ لعج
نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ * ويجعلُونَ 
للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ * وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى 

ا ودوسم ههجا ظَلَّ ووءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي * يمكَظ وه
بشر بِه أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا ساءَ ما 
يحكُمونَ * للَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة مثَلُ السوءِ وللَّه الْمثَلُ 

  .]٦٠- ٤٨النحل: [ }يز الْحكيمعزالْأَعلَى وهو الْ
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  ثالثًا: غريب الآيات
  ورجوعه من موضع إلى موضع. يتفيأ ظلاله: دوران الظلِّ

  فارهبون: فخافون.
 ه يرفع الضرتجأرون: ترفعون أصواتكم متضرعين إلى االله، لعلَّ

  عنكم.
  .: دائماًواصباً

  تفترون: تكذبون وتختلقون.
  يشتهون: يختارون.

  ، فلا يتكلم.وحنقاً م الذي امتلأ غيظاًكظيم: الكظي
  يتوارى من القوم: يتغيب عن قومه.

وهو يشعر بالذلة والهوان. ، أي: يبقيه حياًأيمسكه على هون  
  مثل السوء: صفة السوء.

  المثل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها.
  رابعا: تفسير هذه الآيات الكريمات

بنفسه في هذه الآيات الكريمات، ببيان ما  -جلَّو عز - بناعرفنا ر
  يأتي:
  أمر االله تعالى عباده أن ينظروا إلى ما خلق من شيء: -١
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أنظار عباده إلى النظر إلى ما خلق من  -تبارك وتعالى - ه االلهوج
أَولَم {الله، فقال:  داًاليمين والشمائل سج نؤ ظلاله عتفيي شيءٍ

اللَّه لَقا خا إِلَى مورلِ  يائمالشينِ ومنِ الْيع لَالُهأُ ظفَيتءٍ ييش نم
سجدا للَّه وهم داخرونَ * وللَّه يسجد ما في السماوات وما في 
 نم مهبافُونَ رخونَ * يكْبِرتسلَا ي مهكَةُ ولَائالْمو ةابد نضِ مالْأَر

قونَفَورمؤا يلُونَ مفْعيو ٥٠-٤٨النحل: [ }هِم[.  

أو لم ير هؤلاء الذين مكروا السيئات «في تفسيره:  قال ابن جريرٍ
أو غير ذلك يتفيأ  أو جبلٍ شجرٍ قائمٍ إلى ما خلق االله من جسمٍ

ظلاله عن اليمين والشمائل، يقول: يرجع من موضع إلى موضع، 
أخرى  ص، ثم يعود إلى حالٍ، ثم يتقلَّل النهار على حالفهو في أو

  .]٦/٤٩٨٨تفسير الطبري: [» في آخر النهار

 }إِلَى ما خلَق اللَّه من شيءٍ{قوله تعالى:«وقال ابن الجوزي: 
يتفَيأُ { قائمٍ ، أو جسمٍ، أو شجرٍ، من جبلٍأراد من شيء له ظلٌّ

لَالُهاحد، لأنه وهو جمع ظل، وإنما جمع وهو مضاف إلى و }ظ
واحد أ ظلاله: يدور يراد به الكثرة. قال ابن قتيبة: ومعنى يتفي

إلى جانب، والفيء: الرجوع، ومنه قيل للظل  ويرجع من جانبٍ
لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. : فيئٌبالعشي  
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قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة، كان 
عت كان عن يمينك، فإذا كان بعد ذلك امك، فإذا ارتفدقُ الظلُّ

د كان خلفك، وإذا دنت للغروب كان على يسارك، وإنما وح
ويولُّونَ {في اللفظ، كقوله تعالى:  اليمين، والمراد به: الجمع، إيجازاً

ربعلى أن المراد به الجميع، » الشمائل«ت ، ودلّ]٤٥القمر: [ }الد
جمع الشمائل، ولم يقل: الشمال، د اليمين، ووقال الفراء: إنما وح

  .]٤/٤٥٢زاد المسير: [» كل ذلك جائز في اللغة لأنَّ

أي: يسجدون الله  }سجدا للَّه وهم داخرونَ{وقوله تعالى:
  رب العالمين، وهم داخرون، أي: صاغرون.

ال ثم أخبر ربعن سجود الدواب والملائكة الله  -سبحانه -ةعز
يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة وللَّه {تعالى 

. وهذا الكون كل ]٤٩النحل: [ }والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ

العالمين، كما قال تعالى ما فيه يسجد الله رب:} نم دجسي لَّهلو

، وقال: ]١٥الرعد: [ }في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ {
 نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشو
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لَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ الناسِ وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ ال
، ونحن نعلم أن المخلوقات التي ]١٨الحج: [ }اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ

ها عدولكننا لا نعرف كيف تسجد، نا وغيرها تسجد له حقيقةًرب ،
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح {كما قال االله تعالى في تسبيح الكائنات 

و هدمبِحمهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت ن٤٤الإسراء: [ }لَك[.  

لام وقد كانت الجبال والطير يسبحن مع نبي االله داود عليه الس
}رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخس٧٩الأنبياء: [ }و[ 

لرعد ويسبح ا{الرعد يسبح بحمده  أنَّ -جلَّو عز -وأخبرنا ربنا

هيفَتخ نكَةُ ملَائالْمو هدم١٣الرعد: [ }بِح[.  

الملائكة تسبح بحمده وهم  وأخبرنا ربنا العليم الحكيم سبحانه أنَّ
يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما { لا يستكبرون، وأم

عطاهم من قوى . فالملائكة الكرام مع ما أ]٥٠النحل: [ }يؤمرونَ
وقدراتهم من ، لا يملك مثلها أحد من أهل الأرض يخافون رب

ما أمرهم به فعلوه من غير  هم، وكلُّفوقهم، وهم يديمون طاعة رب
  تقصير.
٢- نهاالله عباده عن اتخاذ إلهين اثنين: ي  
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ر سبحانه عباده أن يتخذوا إلهين اثنين، وقر -تعالى -ى االله
وقَالَ اللَّه لَا { واحد العبادة إله الذي يستحق الإله وتعالى أنَّ

ونبهفَار ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختالنحل: [ }ت
٥١[.  

الإلهية  ى االله تبارك وتعالى عن اتخاذ إلهين اثنين، ثم أثبت أنَّ
منحصرة في إله أمر االله سبحانه  ، ثمَّ، وهو االله سبحانهواحد

أي: ولا تخافوا المعبودات  }فإِياي فَارهبون{بالخوف منه وحده 
  الباطلة التي كان يعبدها المشركون.

النحل: [ }ولَه ما في السماوات والْأَرضِ{وقوله تعالى: 

 }ولَه الدين واصبا{أي: هو مالكهما وخالقهما سبحانه،  ]٥٢
، }واصبا{العالمين، وقوله:  الله رب أي: الدينونةُ ]٥٢: النحل[

 }ولَهم عذَاب واصب{، ومنه قوله تعالى: أي: دائماً
  .أي: دائم ]٩الصافات: [

أغير االله تتقون  ]٥٢النحل: [ }أَفَغير اللَّه تتقُونَ{وقوله تعالى:
ال عذابه وعقابه؟ ثم قرر ربالنعم التي  كلَّ ده أنَّة في خطابه عباعز

وما بِكُم من نِعمة فَمن {نا وحده سبحانه، ربتحيط بنا هي من 
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٥٣النحل: [ }اللَّه[والنعم قد تكون دينية، وهي معرفة الحق . 
والعمل به، وإما دنيوية نفسانية أو بدنية، أو هي خارجية وهي 

تاع الدنيا، ونعم تتمثل في الأولاد والأزواج والزروع والحرث وم
  شكر.الى تحتاج إلى االله تع

، ]٥٣النحل: [ }ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ{وقوله:
أي: إذا أصابتنا المصائب، ونزلت بنا الدوائر، فإلى االله تعالى نجأر، 
أي: ترفعون أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له، لعلمكم 

ه وحده الذيأن عنكم. يستطيع رفع الضر  

ثُم إِذَا {وأخبرنا عن حال الكفار إذا رفع الضر عنهم، فقال:

النحل: [ }كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ

٥٤[ال . أي: إذا رفع ربعزإِذَا {الذي نزل بعباده سبحانه  ة الضر

ببِر كُمنم رِكُونَفَرِيقشي من العباد الذين  أي: إذا جماعةٌ }هِم
أخلصوا دينهم في حال نزول الضر م يشركون في حال رفعه الضر 

عنهم، وهذا الذي فعله هؤلاء أمر مستغرب منه،  منه، متعجب
وا {دوا كفروا فهؤلاء بعد أن وحعتمفَت ماهنيا آَتوا بِمكْفُريل

أي: ليكفروا بما آتاهم االله تعالى  ]٥٥النحل: [ }مونَفَسوف تعلَ
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وا{، وقوله: من كشف الضرعتمفَت{ها قليلةٌأي: بدنياكم، فإن 

عندما تصيرون إلى يوم الدين، ويترل  }فَسوف تعلَمونَ{ و فانيةٌ
  بكم العذاب.

مما رزقهم االله  كفار أهل مكة يجعلون لأصنامهم نصيباً -٣
  تعالى:

يجعلُونَ لما {ة مشركي أهل مكَّ برنا ربنا العليم الحكيم أنَّأخ

 }لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ
هؤلاء الكفار يجعلون  . أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ]٥٦النحل: [

عقل، ولا تعلم، ولا تضر، ولا تنفع، للأصنام والأوثان التي لا ت
من أموالهم وأنعامهم التي رزقهم االله تعالى  يجعلون لها نصيباً

ة عزال أقسم رب }تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ{إياها،
هم سيسألون يوم القيامة عما سبحانه وتعالى بذاته الكريمة، على أن

السؤال سؤال توبيخ وتقريع، والمراد به أن كانوا يفترونه، وهذا 
سؤال التوبيخ هو الذي لا  يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم، لأنَّ
  جواب لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته.

  لونه على االله تبارك وتعالى.أي: تقو }تفْترونَ{وقوله: 
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كان أهل الجاهلية ينسبون الله سبحانه البنات وينسبون  -٤
  لذكور:لأنفسهم ا

قبائل من عرب الجاهلية كانوا  أنَّ - جلَّو عز -أخبرنا ربنا
ويجعلُونَ للَّه {يجعلون البنات الله، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه:

. وهذا من ]٥٧النحل: [ }الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ
االله تعالى االله  الملائكة بنات إفكهم وضلالهم، فقد كانوا يزعمون أنَّ

أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ * ولَد اللَّه وإِنهم {عما يقولون 
 فكَي ا لَكُمم * نِينلَى الْبع اتنطَفَى الْبونَ * أَصبلَكَاذ

  .]١٥٤-١٥١الصافات: [ }تحكُمونَ

رون لأنفسهم أي: يختا }ولَهم ما يشتهونَ{وقوله تعالى

وإِذَا {أنه  - جلَّو عز -الذكور، ويأنفون من البنات، وأخبرنا ربنا
 نى ماروتي * يمكَظ وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشب

ي التف هسدي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مابِ الْقَور
  .]٥٩-٥٨النحل: [ }أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ

أن الواحد من أهل الجاهلية إذا رزقه االله  -جلَّو عز - أخبرنا ربنا
تعالى بالأنثى، وبا، امتلأ قلبه غيظاًش روأصابه النكد والهم ، ،
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رت، وظهرت عليه علامات رت ملامح وجهه، وتعكَّيوتغ
، فلا وحنقاً ، والكظيم الذي امتلأ غيظاًماًالاكتئاب، وأصبح كظي

أي: تراه  }يتوارى من الْقَومِ من سوءِ ما بشر بِه{يتكلم. وتراه 
يتغير به، ب عن قومه، ويختفي منهم، من سوء العار الذي بش

وأصبح الواحد منهم بين حالين تجاه هذه الوليدة، الأولى: أن 
أي: عيمسكها على هون ،لى هوانهذه الوليدة  ، والثانية: أن يدس

يعرف عند أهل الجاهلية بالوأد، يقتلون كان في التراب، وهذا الذي 
ةًالصغيرة بدفنها حي.  

ال وقال ربونَ{ ة سبحانه معقباًعزكُمحا ياءَ مأَلَا س{ 
تعالى به هو نسبتهم البنات هم االلهوالحكم الذي حكموا به، وذم 

ة، ألا بئس الحكم الذي حكموه. من عزال يكرهون إلى رب اللواتي
  جعل البنات الله ولهم الذكور.

وقرال ر ربونَ { أنَّ - سبحانه وتعالى -ةعزنمؤلَا ي ينلَّذل

 }يز الْحكيمعزبِالْآَخرة مثَلُ السوءِ وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْ
هؤلاء القوم الذين نسبوا إلى  أنَّ -سبحانه -. قرر]٦٠النحل: [

البنات، وهم لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء، أي:  - تعالى - االله
به االله من السوء التي يستحقها هؤلاء ما ضر صفة السوء، ومن أمثلة

الأمثال للأصنام وعبدا، واالله تعالى له المثل الأعلى، أي: الصفة 
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، فرد حدأ لا نقص فيه، فاالله تعالى واحد كمالٌ العليا، فاالله تعالى
أحد، واالله واحد في ذاته،  ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواًصمد

  ، سبحانه.، ولا يماثله شيءٌواحد في صفاته، لا يشبهه شيءٌ
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات الكريماتخامساً

في هذه الآيات الكريمات بتقرير  عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه
  ما يأتي:
الظلال تسجد الله تعالى، ظلال الناس والأشجار والجبال  -١

  وغيرها.
٢- العبادة غيره، فلا يجوز  االله تعالى هو الإله الذي لا يستحق

 للبشر أن يعبدوا غيره.
٣- ه معه شركُاالله تعالى له ما في السموات وما في الأرض، لا ي

 لغيره. انه الدين وحده، فلا يجوز الدينونةُفيهما غيره، وله سبح
النعم التي في الإنسان، والنعم التي تحيط بالإنسان في  كلُّ -٤

 الأرض وفي السماء من االله تعالى وحده.
٥- م الضرفإذا المشركون يفردون االله بالالتجاء إليه إذا أصا ،

م من الضرأشركوا. رفع االله عنهم ما أصا 
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هم تبارك وتعالى من الحبوب رزقهم ربيجعل المشركون مما  -٦
هم االله لآلهتهم، يتقربون إليهم ا، وليسألن والثمار والأنعام نصيباً
ا يفترونه ويختلقونه.تعالى يوم القيامة عم 

الملائكة بنات االله، في الوقت الذي  يزعم كفار العرب أنَّ -٧
وجهه  ر أحدهم بالأنثى ظلَّيكرهون نسبة البنات إليهم، فإذا بش

 وهو كظيم. مسوداً
* * *  

  ٣٩الموضع القرآني 

  االله تعالى إلى النحل إيحاءُ
  أولًا: تقديم

ق ا قِّفي هذه الآيات بنفسه، وذلك لير -جلَّو عز -عرفنا ربنا
ي ا نفوسنا، ويمضي بنا إلى نور الإيمان، فمن ذلك قلوبنا، ويصفِّ

ض بعد موا، وإخراجه اللبن إنزاله الماء من السماء، فيحيي به الأر
من بطون الأنعام لبنا للشاربين، وأخرج لنا من ثمرات النخيل ا سائغ

، وأخرج لنا من بطون حسناً ورزقاً اًوالأعناب لنتخذ منه سكر
، فيه شفاء للناس، وهو خلقنا ثم يتوفانا، وقد صافياً لاًالنحل عس

يئًا.ش إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد علمٍ نرد  
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في الرزق، وجعل االله تعالى  بعضنا على بعضٍ -تعالى - ل االلهوفض
ا، وجعل لنا منهن بنين وحفدةًلنا أزواج.  

  ثانيا: آيات هذا الموضع

واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها إِنَّ {
مسمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلف يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُمونَ * وع

 * ارِبِينلشا لغائا سصالا خنمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم
ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا 

ي ذَلإِنَّ ف لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَولُونَ * وقعمٍ يقَوةً للَآَي ك
اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ * ثُم كُلي 
من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها 

خم ابرمٍ شقَوةً للَآَي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاءٌ لش يهف هانأَلْو فلت
يتفَكَّرونَ * واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ 

يرقَد يملع ئًا إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيرِ لملَ  الْعفَض اللَّهو *
 هِمقي رِزادلُوا بِرفُض ينا الَّذقِ فَمزي الرضٍ فعلَى بع كُمضعب
علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ * 

عجا واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعج اللَّهو اجِكُموأَز نم لَ لَكُم
 اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نم قَكُمزرةً وفَدحو نِينب

  .]٧٢-٦٥النحل: [ }هم يكْفُرونَ
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
  الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

  بعد هضمها الطعام. الفرث: ما يبقى في كرش الأنعام
  لا تخالطه الشوائب. : صافياًخالصاً
  : يتقبله شاربه ويتذوقه.سائغاً

يعرشون، أي: ما يصنعونه من العرائش القائمة على الأعمدة 
  والجدران.
  ربك: السبل الطرق التي يسير فيها النحل. سبلُ

  أرذل العمر: أسوؤه وأدناه.
  حفدة: الأحفاد أولاد الأولاد.

  سير آيات هذا الموضع من سورة النحلرابعا: تف
بنفسه في آيات هذا الموضع ببيان ما  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

  يأتي:
فأحيا به الأرض بعد  أنزل من السماء ماءً -تعالى -االله -١
  موا:
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أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه {هأن - جلَّو عز - أخبرنا ربنا

عب ضونَالْأَرعمسمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلا إِنَّ فهتوم النحل: [ }د
، أي: من السحاب، من السماء ماءً -تبارك وتعالى -أنزل االله ]٦٥

ا، فإنفأحيا به الأرض بعد موبالأرض، فتراها يابسةً ك تمر 
، فإذا جادها االله تعالى بالغيث تراها وقد أينعت وأنبتت، خاشعةً
إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ {ت جنباا بالخضرة والزهور، واكتس

على وحدانية االله تعالى،  تدلُّ في ذلك لآيةً أي: إنَّ }يسمعونَ

أي: يسمعون كلام االله تعالى، ويفقهون ما  }يسمعونَ{وقوله: 
  يتضمنه من العبر، ويتفكرون في خلق السموات والأرض.

 خالصاً لنا مما في بطون الأنعام لبناً -تعالى -االله إسقاءُ -٢
  للشاربين:

وإِنَّ لَكُم {قال سيد قطب رحمه االله تعالى في تفسير قوله تعالى: 
في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا 

ارِبِينلشا لغائا سصالفه«]٦٦النحل: [ }خه ذا اللبن الذي تدر
ضروع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص والفرث ودمٍ من بين فرث ،

في الكرش بعد الهضم، وامتصاص الأمعاء للعصارة التي  ىما يتبق
تتحول إلى دم، هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا 
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صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع االله 
  ب، الذي لا يدري أحد كيف يكون.العجي

 ، وتغذية كلُّوعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دمٍ
عجيبة فائقة  بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم، عمليةٌ خلية

، كما تتم عمليات ثانية العجب، وهي تتم في الجسم في كلِّ
 الغريب عمليات هدمٍ في هذا الجهاز لحظة تتم الاحتراق، وفي كلِّ

مستمرة، لا تكف حتى تفارق الروح الجسد...، ولا يملك  وبناءٍ
تف  إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا

فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني، الذي لا  ةذر كلُّ
ة من من صنع البشر، ولا إلى خلية واحد يقاس إليه أعقد جهازٍ
  خلاياه التي لا تحصى.

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق 
سم في هذه الجتفصيلات تدير العقل، وعمل الخلية الواحدة في 

لا ينقضي التأمل فيه. العملية عجب  
إلى عهد قريب، وهذه الحقيقة العلمية التي  وقد بقي هذا كله سراً

لم تكن معروفة  ودمٍ اللبن من فرثيذكرها القرآن هنا عن خروج 
على أن يقررها  لبشر، وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً

يحترم عقله أن يماري  ذه الدقة العلمية الكاملة ، وما يملك إنسانٌ
في هذا أو يجادل ، ووجود حقيقة من نوع هذه الحقيقة  واحدة
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ن ، فالبشرية كلها يكفي وحده لإثبات الوحي من االله ذا القرآ
  كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة.

يحمل أدلة الوحي  –يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة  –والقرآن  
من االله في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها ؛ 
ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم اادلين 

  ].٤/٢١٨٠في ظلال القرآن » [ المتعنتين 
 ورزقاً أخرج االله لنا من ثمرات النخيل والأعناب سكراً-٣ 

  : حسناً
ومن آيات االله تبارك وتعالى الدالة على بديع صنعه، وعجيب  

 أمره ما أخرجه لنا من ثمرات النخيل والأعناب نتخذ منه سكراً
سكَرا  ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه{ حسناً ورزقاً

]. ٦٧[النحل: }ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَٰلك لَآيةً لِّقَومٍ يعقلُونَ
ل الإسلام فثمار النخيل يصنع منها المسكرات ، وكانت الخمر في أو             

 إلى أنَّ فيها إشارةٌ }ورِزقًا حسنا{ : وقولهت ، مر، ثم ح حلالاً
الرزق الحسن ، والرزق الحسن هو في تناول في  الخمر غير داخلة

ثمار النخيل ، وصنع ألوان الطعام من تلك الثمار ، فمن ذلك 
صناعة التمر والزبيب واستخراج الدبس منهما، وأنواع العصير ، 

 –فيما أخرجه ربنا  إنَّ }إِنَّ في ذَلك لَآية لقَومٍ يعقلُونَ{وقوله: 
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 ، وليس بآيةالنخيل والأعناب آياتمن ثمرات  –تبارك وتعالى 
على بديع صنع االله، والذي يفقه هذه الآيات هم الذين  تدلُّ واحدة

  يعقلون عن االله كلامه، ويحسنون النظر إلى ما خلق من آياته.
ألوانه  مختلفاً أخرج االله تعالى لنا من بطون النحل شراباً-٤ 

  فيه شفاء للناس:

وأَوحى ربّك إِلَى النّحلِ أَن {ه أن – جلَّو عز –أخبرنا ربنا  
اتّخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشّجرِ وممّا يعرِشونَ * ثُمّ كُلي 
من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربِّك ذُلُلا يخرج من بطُونِها 

ش يهف هانأَلْو فلتخم ابرمٍ شقَوةً للآي كي ذَلاسِ إِنَّ فّلنفَاءٌ ل
  ].٦٩-٦٨[النحل: }يتفَكَّرونَ

 وقد فسد قطب رحمه االله تعالى هذه الآيات بقوله: ر سي              
 من الفطرة التي أودعها إياها الخالق، فهو لونٌ والنحل تعمل بإلهامٍ«

عج من الوحي تعمل بمقتضاه، وهي تعمل بدقةيعجز عن مثلها  يبة
في بناء خلاياها. أو في تقسيم العمل بينها، أو في  العقل المفكر سواءً

  طريقة إفرازها للعسل المصفى.
في الجبال والشجر وما  –حسب فطرا  –وهي تتخذ بيوا 

ل االله لها سبل يعرشون، أي: ما يرفعون من الكروم وغيرها، وقد ذلَّ
في طبيعة الكون حولها من توافق ، الحياة بما أودع في فطرا و



  

 ٢٤١ االله يحدث عباده عن نفسه

للناس قد شرحه بعض المختصين في  العسل فيه شفاءٌ على أنَّ والنص
فنياً ، شرحاًالطبوهو ثابت ، القرآن عليه؛ وهكذا  بمجرد نص

» الثابت في كتاب االله الكلي الحق إلى استناداً يجب أن يعتقد المسلم
  ].٤/٢١٨١[في ظلال القرآن: 

 العسل فيه شفاءٌ على أنَّ تدلُّ جاءت أحاديث كثيرةٌوقد  
جلاًر أنَّ للناس، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري أتى النبي r 

أتى الثانية،  ثمَّ »اسقه عسلاً«فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: 
أتاه  ثمَّ  »اسقه عسلاً«:  أتاه الثالثة فقال ثمَّ »اسقه عسلاً«فقال: 

صدق االله، وكذب بطن أخيك، اسقه «، فقال:  فقال: قد فعلت
  ].٢٢١٧، ومسلم:٥٦٨٤فسقاه فبرأ [البخاري:  »،عسلاً

الحلواء والعسل  يحبr قالت: كان رسول االله  rوعن عائشة 
  ].مطولا١٤٧٤ً.مسلم:٥٤٣١[البخاري: 

: في الشفاء في ثلاثة«قال:  r، عن النبي  tوعن ابن عباس 
شرطة مجمٍحسلٍع ، أو شربةأو كي ،ى أمتي عن نارٍ ةوأنا أ ،
٥٦٨١[البخاري: »الكي.[  

يقول:  t، قال: سمعت رسول االله  tوعن جابر بن عبد االله 
، خير –من أدويتكم  أو يكون في شيءٍ –إن كان في أدويتكم «

ففي شرطة مجمٍحعسلٍ ، أو شربةبنارٍ ، أوى لذعة اء، توافق الد
  ].٢٢٠٥.مسلم٥٦٨٣[البخاري: »أن أكتوي حبوما أُ
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  خلقنا ثم يتوفانا: -تبارك وتعالى –االله  -٥
ه خلقنا من العدم، ثم يتوفانا سبحانه أن -جلَّو عز–أخبرنا ربنا 

بعضنا إلى أرذل العمر، وأرذل العمر  سبحانه، أي يميتنا، وقد يرد
 لا يعلم فيها شيئًا، كما قال الشيخوخة، وبلوغ الإنسان حالةً

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف {تعالى: 
 يملالْع وهاءُ وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو

ير٥٤[الروم:  }الْقَد.[  

، فعن إلى أرذل العمر ه أن لا يرديدعو ربt وكان الرسول  
أعوذ بك من البخل : «أنس بن مالك أن الرسول كان يدعو

 »والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات
  ].٢٧٠٦ومسلم:  - ٤٧٠٧[البخاري: 

 ٦-في الرزق عضنا على بعضٍبل فض :  

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَىٰ بعضٍ في الرزقِ فَما {قال تعالى:  
ذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَىٰ ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ الَّ

  ].٧١[النحل: }أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ

لهم: االله  المشركين به غيره قائلاً –نبارك وتعالى  –خاطب االله  
ا ل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، فمفض
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لهم االله على غيرهم الذين فض} لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزادبِر

فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم  }أَيمانهم
ضربة االله، فهل أحد  وهذا مثلٌ«، قال قتادة في تفسير الآية: سواءٌ

منكم شاركه مملوكه في زوجته، وفي فراشه، فتعدلون باالله خلقه 
ه منه من أن يترَّ وعباده؟ فإذا لم ترض لنفسك هذا، فاالله أحق

[تفسير الطبري: » نفسك ولا تعدل باالله أحدا من خلقه
٦/٥٠١٧.[  

أي: جحدوا نعمة االله  }أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ{وقوله:  
  عندما جعلوا لأصنامهم من الحرث والأنعام نصيباً.

لنا من أنفسنا أزواجاً  – تبارك وتعالى –جعل االله -٧ 
  وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة:

واللَّه جعلَ لَكُم من { خاطب رب العزة عباده قائلاً لهم: 
 قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم لَ لَكُمعجا واجوأَز فُسِكُمأَن

مؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نونَمكْفُري مه اللَّه تمبِنِعونَ ون{ 
  ].٧٢[النحل:
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 تبارك وتعالى  –االله  امتن– ه خلق لهم على عباده من البشر بأن
لآدم من ضلعه  -تبارك وتعالى –، وقد خلق االله من أنفسهم أزواجاً

يا أَيها {: - تبارك وتعالى –نا حواء كما قال له، وهي أم زوجاً
اسا  النهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات

  ].١[النساء: }زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً

أي  }بنِين وحفَدةً{وجعل لنا ربنا من أزواجنا  
د، الأولاد، وجعل لنا الحفدة، وهم أولاد الأولا جعل لنا منهن

 ذم أي: من الطعام والشراب واللباس، ثمَّ }من الطَّيبات{ورزقنا 
ال ربم بالباطل من الأصنام  –تبارك وتعالى  –ة عزالمشركين لإيما

م بنعم االله، أي: عندما يصرفون العبادة لغير االله هرفوالأوثان، وك
عمت اللَّه هم أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِ{من الآلهة الباطلة 

  . }يكْفُرونَ

 ٨-م غيره: –تعالى  –االله  ذمالمشركين لعباد  
 ذم ال ربم ما لا يملك لهم رزقاًعزمن  ة المشركين بعباد

ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهم {السماوات والأرض 

] ٧٣[النحل: }شيئًا ولَا يستطيعونَرِزقًا من السماوات والْأَرضِ 
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 السماوات والأرض، فيمن الرزق  فهذه الآلهة الباطلة لا تملك شيئًا
فلا تملك أن تترل المطر من السماء، ولا تملك أن تخرج الزرع، ولا 

تدر ب الخير جلعن عابديها، ولا تملك  الضرع، ولا تملك دفع الشر
أي: هذه الأصنام لا تملك شيئًا من ذلك  }ولَا يستطيعونَ{لهم، 

  عاجزة. لأنفسها فهي ضعيفةٌ
المشركين عن ضرب الأمثال الله تبارك  –تعالى  –وى االله  

 }فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ{وتعالى:
االله  ، فإنَّوأمثالاً ولا أشباهاً ]. أي: فلا تجعلوا الله أندادا٧٤ً[النحل:

لا شريك له، وأنتم لا تعلمون  ه واحديعلم أن –تبارك وتعالى  –
  ذلك.
والإله  مثلين للإله الحق -تبارك وتعالى  –ضرب االله -٩ 

  الباطل:
وللإله الباطل  مثلين للإله الحق –تبارك وتعالى  –ضرب االله  
مملُوكًا لَا يقْدر علَىٰ شيءٍ ومن رزقْناه ضرب اللَّه مثَلًا عبدا {

 لَّهل دمونَ الْحوتسلْ يا هرهجا ورس هنم قفني وا فَهنسقًا حا رِزنم
  ]. ٧٥[النحل: }بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
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دعى من ا ي، ومهذا مثل إله الحق كلُّ«قال مجاهد في هذه الآية:  
دونه من الباطل، وقال السضربه االله للآلهة، يقول:  : هذا مثلٌدي
مملوك لا يقدر من أمره على شيءٍ كما لا يستوي عندكم عبد ،

وعبد حر لا يخاف وجهراً ، فهو ينفق منه سراًحسناً زق رزقاًقد ر ،
نا ، فكذلك أنا والآلهة التي تدعون، ليست تملك شيئًا، وأمن أحد

الذي أملك وأرزق من شئت، وهذا القول هو اختيار الفراء 
ن االله لهم أمر ضلالتهم وبعدهم عن الطريق في والزجاج، قال: بي

عبادم الأوثان، فذكر أن المالك المقتدر على الإنفاق، والعاجز 
ى بين الحجارة التي الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان، فكيف يسو

، وهو قديرٍ شيءٍ ، وبين االله الذي هو على كلِّلا تتحرك ولا تعقل
١٣/١٤٢[تفسير الواحدي:» جميع خلقه رازق.[  

وضرب {آخر، فقال:  مثلاً –تبارك وتعالى  –وضرب االله  
ثَلًا رم لَىٰ جلَّاللَّهكَلٌّ ع وهءٍ ويلَىٰ شع رقْدلَا ي كَما أَبمهدنِ أَحي

يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ مولَاه أَينما 
  ]. ٧٦[النحل: }وهو علَىٰ صراط مستقيمٍ

 وذهب مجاهد والسدهذا المثل كسابقه ضرب  وقتادة إلى أنَّ ي
والأصنام والأوثان، وهذا القول هو  لإله الحق االله تعالى فيه مثلاً

  ].١٣/١٤٧ختيار الفراء والزجاج وابن قتيبة. [تفسير الواحدي: ا
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 بالجواب، الذي لا يحسن  والأبكم: الأقطع اللسان، وهو العيي
وجه الكلام، لأنفهم عنه. وقوله: ه لا يفهم وجه الكلام، ولا ي            

أي: لا يقدر على شيء من الأشياء  }لَا يقْدر علَىٰ شيءٍ{

أي:  }وهو كَلٌّ علَىٰ مولَاه{ قة بنفسه أو بغيره لعدم فهمهالمتعل

أَينما يوجهه لَا يأْت {على مولاه وصاحبه،  ، أي: عيالٌهو ثقلٌ

أي: أينما يرسله ويبعثه لا يأت بخير، لقلة فهمه، وقصور  }بِخيرٍ

هو علَىٰ صراط هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ و{إدراكه 

هو  أي: هل يستوي هذا الأبكم الذي هذه صفاته، }مستقيمٍ
العقل، الذي يحسن التدبير  القادر على النطق، التام السوي جلوالر

مستقيم، أي: على  والعمل، الذي يأمر بالعدل، وهو على صراط
  الدين القويم.

  والجواب: أما لا يستويان. 
  محيط علمه بالسموات والأرض: -وتعالى تبارك –االله -١٠ 

غَيب السماوات والْأَرضِ {أن له: -ربنا تعالى -ثم أخبرنا ربنا 
وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب إِنَّ اللَّه علَىٰ كُلِّ 

يرءٍ قَدي٧٧[النحل: }ش.[   
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ما غاب  على كلِّ العليم الخبير مطلع – تبارك وتعالى –فاالله  
من  عنكم من غيوب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيءٌ

نا عليها أحداًطْأمورهما، ومن جملة هذه الغيوب التي لم يلا لع رب ،
، زمن وقوع الساعة، وقد أخبرنا ربنا مرسلاً ، ولا نبياًباًمقر ملكاً
اعة، فإذا شاء إيقاعها، كان عن قدرته على وقوع الس جلَّو عز

ه يقول لها: وقوعها في مثل لمح البصر، أو هو أقرب من ذلك، لأن
  .قديرٍ كن، فتكون كما يريده االله تعالى، واالله تعالى على كل شيءٍ

  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات:خامساً
  عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي: 
الماء من السماء بالمطر، فأحيا به الأرض  –تعالى  – أنزل االله .١

 بالنبات.
٢. ودم،  أخرج االله تعالى لنا اللبن من الأنعام من بين فرث

 .مفيداً نافعاً ليكون لنا شراباً
أخرج االله تعالى لنا من النخيل والأعناب الثمار النافعة  .٣

 .لتكون لنا رزقاً
ألوانه، فيه  مختلفاً أخرج االله تعالى لنا من بطون النحل شراباً .٤

 شفاء للناس.
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٥. االله تعالى هو الذي خلقنا، ثم يتوفانا، وبعضنا قبل الوفاة يرد 
 إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئًا.

 في الرزق. ل بعضنا على بعضٍفض –تعالى  –االله  .٦
، وجعل لنا من جعل لنا من أنفسنا أزواجاً –تعالى  –االله  .٧

 زقنا من الطيبات.ر، ودةًأزواجنا بنين وحف
* * *  
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  ٤٠الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون

  اًشيئأمهاتنا لا نعلم 
  أولًا: تقديم

» سورة النعم –يعنى سورة النحل  –هذه السورة «قال قتادة:  
الثالث في هذه السورة الذي  ]. وهذا هو النص٤/٦٠[ابن كثير:
ثنا فيها كيف أخرجنا من بطون العباد فيه بن يعرفنا ربفسه، فحد

  أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد لنعقل ونفقه.
السماء، لا يقدر  وأمرنا أن ننظر إلى الطيور وهي تحلق في جوِ 

، وجعل لنا تعالى، وجعل لنا من بيوتنا سكناً االله على إمساكها إلا
لينا حملها ونصبها في أسفارنا ، يسهل عود الأنعام بيوتاًجلمن 

علينا بما نصنعه من أصواف الخراف، وأوبار  وأماكن إقامتنا، وامتن
  ، من الأثاث والمتاع.عزالإبل، وشعر الما

 وامتن ه جعل لنا مما خلق من الشجر والبيوت االله تعالى علينا بأن
 الشمس، وجعل لنا من الجبال غيراناً تقينا حر والجبال ظلالاً

ومسارب نلجأ إليها وقت الحاجة، وجعل لنا سرابيل تقينا الحر 
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والبرد، وسرابيل أخرى تقينا ضربات الخصم في ميدان الحرب 
  والقتال.

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة النحل

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ { 
الس ا إِلَى لَكُموري ونَ * أَلَمكُرشت لَّكُمالأفئدة لَعو صارالْأَبو عم

 كي ذلإِنَّ ف إِلاَّ اللَّه نسِكُهمماء ما يالس وي جف راتخسرِ مالطَّي
واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ  لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ *

ود الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتكُم جلَّكُم من لَ
 اللَّهينٍ * وا إِلى حتاعمعارِها أَثاثًا وأَشبارِها وأَوها ووافأَص نمو

الْجِبالِ أَكْنان نم لَ لَكُمعجلالًا وظ لَقا خمم لَ لَكُمعلَ جعجا و
 متي ككَذل كُمأْسب يكُمقرابِيلَ تسو رالْح يكُمقرابِيلَ تس لَكُم

  .}نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات آيات هذا الموضع
  نسكن فيه. : موضعاًسكناً 
  الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

  وأسراباً. أكناناً: أي :غيراناً



  
 ٢٥٢ االله يحدث عباده عن نفسه

سرابيل: هي الثياب المصنعة من الصوف والقطن والكتان  
  وغيرها.

وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروع من الحديد والمعادن  
  القوية.

  
  رابعا: شرح الآيات

بنفسه في هذه الآيات ببيان ما  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  
  يأتي:
لا نعلم شيئًا، ثم جعل االله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا  -١ 

  لنا السمع والأبصار والأفئدة:
 عباده بذاته، وخاطبهم تبارك  –تبارك وتعالى  –ف االله عر

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ {لهم:  وتعالى قائلاً

 }كُم تشكُرونَشيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والأفئدة لَعلَّ
ه أخرجنا من بطون أن –تبارك وتعالى  –] عرفنا ربنا ٧٨[النحل:

أمهاتنا لا نعلم شيئًا، فلا يترل الإنسان من بطن أمه وهو عالم، 
لنا السمع الذي ندرك به الأصوات،  - تبارك وتعالى –وجعل االله 

نميز ا  التي والأبصار التي نرى فيها المرئيات، وجعل لنا الأفئدة
تقوى  وهذه القوى من السمع والبصر والأفئدة ، ،النافع والضار



  

 ٢٥٣ االله يحدث عباده عن نفسه

عند الإنسان شيئًا فشيئًا، حتى تكون أفضل ما تكون، وقد خلق االله 
نا ومولانا ربتبارك وتعالى لنا هذه القوى حتى نستعين ا على عبادة 

سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال 
فقد آذنته  االله قال: من عادى لي ولياً إنَّ«:  rول االله رس

عبدي بشيءٍ ب إليَّبالحرب، وما تقر إليَّ أحب ا افترضت عليه، مم
ب إليَّوما يزال عبدي يتقر ى أُبالنوافل حته، فإذا أحببته كنت حب

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 
ه، ولئن استعاذني لتي يمشي ا، وإن سألني لأعطينا، ورجله ا

لأعيذندت عن شيءٍه، وما ترد دي عن نفس المؤمن، أنا فاعله ترد
  )].٦٥٠٢[أخرجه البخاري( »يكره الموت وأنا أكره مساءته

 ، فإنَّجلَّو عزالعبد إذا أخلص دينه الله  على أنَّ فالحديث يدلُّ 
الى، فسمعه الذي يسمع به لا يكون إلا الله، ها الله تعأفعاله تصبح كلُّ

ينبعث إلا لتحقيق ما أمر االله  لا هه، لأنجلوكذلك بصره، ويده،ور
  تبارك وتعالى.

  منظر الطير وهن مسخرات في جو السماء:-٢
ها سبحانه على النظر إلى الطير التي سخر –تعالى  –نا االله حثَّ 

لَم يروا إِلَى الطَّيرِ أَ{ لتطير في الفضاء بين السماء والأرض



  
 ٢٥٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 كي ذلإِنَّ ف إِلاَّ اللَّه نسِكُهمماء ما يالس وي جف راتخسم
  ].٧٩[النحل: }لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ

قة في عباده لينظروا إلى الطير المحلِّ –تبارك وتعالى  –االله  حثَّ 
جميلٌ أجواء الفضاء، وهو منظر تراهبديع ،وهي تصدح، ا تحلق ،

، وتترل أخرى، وتدور في طيراا، ما د، ترتفع تارةًر وتغرصفِّتو
نَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ إ{ها تبارك وتعالى رب يمسكها إلاَّ

أي آيات دالة على قدرة االله وبديع صنعه سبحانه  }يؤمنونَ
  وتعالى.

ود جلل لنا من وجع جعل االله تعالى لنا من بيوتنا سكناً-٣ 
  :الأنعام بيوتاً

 عليهم، قائلاً عباده ممتناً -تبارك وتعالى–خاطب االله  
ود جلَّواللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم من {لهم:

افها الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتكُم ومن أَصو
  ].٨٠[النحل: }وأَوبارِها وأَشعارِها أَثاثًا ومتاعا إِلى حينٍ

م  -تبارك وتعالى–االله  امتنعلى عباده بأن جعل لهم من بيو
التي يبنوا من الحجر أو الطين أو الخشب أو (الإسمنت) أو المعادن 

ود الأنعام جلن إليها، ويسكنون فيها، وجعل لهم من و، يؤسكناً
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، ود الإبل والبقر والغنم، الخيام بيوتاًجل، فيصنع العباد من يوتاًب
ا من مكان ان، إلى مك وهذه الخيام يسهل على العباد الانتقال

إقامتهم، ويتخذون  صبوا في مقرنوينصبوا في أسفارهم، كما ي
 عز، أنواع الأثاثمن أصواف الخراف، وأوبار الإبل، وأشعار الم

ون منها البسط، والخيم، والملابس، وغيرها، والأثاث: والمتاع،فيتخذ
  متاع البيت.

أي إلى الوقت الذي تفنى فيه، أو يهلك  }إِلى حينٍ{وقوله:  
  فيها أصحاا.

  :ومن الجبال أكناناً االله تعالى جعل لنا مما يخلق ظلالاً-٤ 

 عرال ف ربتبارك وتعالى  - ة عبادهعز– ا { مه جعل لهأنمم
ابِيلَ خرس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَ لَكُمعجلَالًا وظ لَق

 كُملَيع هتمنِع متي ككَذَل كُمأْسب يكُمقابِيلَ ترسو رالْح يكُمقت
  ] .٨١[النحل: }لَعلَّكُم تسلمونَ

لنا مما خلق من البيوت  ه جعلأن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا 
، الشمس، وجعل لنا من الجبال أكناناً تقينا حر والأشجار ظلالاً

وقى  ، وكل شيءٍوالأكنان الغيران والأسراب، وواحد الأكنان كن
شيئًا وستره فهو كنومثله البرد، ، وجعل لنا سرابيل تقينا الحر ،

ر والبرد هي الثياب وسرابيل تقينا بأسنا، والسرابيل التي تقينا الح
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والقمص المصنوعة من القطن والصوف والكتان وغيرها، وجعل لنا 
سرابيل تقينا بأسنا، وهي الدروع من الحديد والزرد، والبأس الذي 

اه ضربات السيوف، وطعن الرماح والرمي بالسهام، في تقينا إي
  ميدان الحرب والقتال.

ر لكم ذلك أي: سخ }لَعلَّكُم تسلمونَ{وقوله تعالى:  
كم بتوحيده وإخلاص لتستقيموا على أمر االله، وتسلموا دينكم لرب

  الدين له.

 }فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ الْمبِين{وقوله تعالى:  
، ] أي: إن كذبوك وأعرضوا عما جئتهم به من الحق٨٢[النحل:
  .ن عند االله من الحقجاءك مما م الواجب عليك أن تبلغه فإنَّ

يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم {وقوله تعال:  

] وأعظم نعم االله تعالى التي أنعم ا على ٨٣[النحل:}الْكافرونَ
عباده إرسال رسوله محمد r  وهم يعرفون رسوله، فقد عاش ،

وخلقه، ولكنهم كفروا  ، وعرفوا صدقة وأمانتهطويلاً بينهم زمناً
ذه النعمة العظيمة، وأكثرهم كافرون ا، فقد آمن بعضهم، 

  وكفر كثير منهم في ذلك الزمان.
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياتخامساً
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  ه:بنفسه أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  
هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ثم جعل  .١

نا على ما حبانا من ربالسمع والأبصار والأفئدة، لنعلم ونشكر  لنا
 نعمه.
٢. السماء، لا يقدر  االله الذي أقدر الطير على التحليق في جو

غيره. على إمساكهن 
نسكن إليها، ونأوي إليها، وجعل  االله الذي جعل لنا بيوتاً .٣

علينا هي الخيام التي يسهل بيوتاً ود الإبل والبقر والغنم جللنا من 
 إقامتنا. نقلها في أسفارنا ونصبها في محلِّ

االله تعالى هو الذي جعل لنا من الأشجار والجدر وغيرها  .٤
ومسارب  تظلنا من أشعة الشمس، وجعل من الجبال غيراناً ظلالاً

نأوي إليها في المطر والحروجعل لنا الملابس والثياب تقينا الحر ، 
نا ضربات الخصم في ميدان والبرد، وجعل لنا الدروع التي تقي

 القتال.
* * *  

  

  
  



  
 ٢٥٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  
  
  

  ٤١الموضع القرآني 

}نلًا ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبس  

  }الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصا

  أولًا: تقديم
فنا فيها االله تعالى بذاته، فقد عرفنا في عري جديد هذه الآيات نمطٌ 
من المسجد الحرام إلى  rالأولى عن إسرائه برسوله محمد  الآية

بنبينا  المسجد الأقصى، وهذا الفعل من االله تعالى وإن كان خاصاً
محمد r َّفي الإسراء والمعراج  لأمته، ثمَّ في تكريمه تكريماً ، فإن

، وقد فرض االله عليه في الإسراء الصلاة،  rمعجزة عظيمة لرسولنا 



  

 ٢٥٩ االله يحدث عباده عن نفسه

بمعلومات كثيرة عن الرسل والأنبياء، وعن  rا وقد جاءنا رسولن
  السماوات، وسدرة المنتهى والجنة.

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسى، وكان في  
ذلك تكريم لام، وقد جعل االله التوراة موضع عظيم لموسى عليه الس

لجميع بني إسرائيل. هداية  
هي أمة بني إسرائيل، وهو  والأمر الثاني له تعلق بأمة كاملة 

، وقد حدثنا االله عن معالم ةله علاقة بالأمة الإسلامي ، حديث عظيم
أمرها سيكون  ر الأمة الإسلامية أنَّهذا الحدث، وخطواته التي تبش

  إلى خير، وأا ستنجح في إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به.
الليل والنهار آيتين،  والأمر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى 

  .وقد سبق مثله كثيراً
  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الإسراء

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى { 
 وه هّا إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسالْم

ّنِي السبى لده اهلْنعجو ابتى الْكوسا منيآتو * يرصالْب يعم
إِسرائيلَ أَلَّا تتّخذُوا من دونِي وكيلًا * ذُرِّيّةَ من حملْنا مع نوحٍ 
إِنّه كَانَ عبدا شكُورا * وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ 

تفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرّتينِ ولَتعلُنّ علُوّا كَبِيرا * فَإِذَا جاءَ وعد لَ
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أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ 
ةَ عّالْكَر ا لَكُمنددر ّولًا * ثُمفْعا مدعكَانَ وارِ ويّالد هِملَي

 متنسا * إِنْ أَحيرفن أَكْثَر اكُملْنعجو نِينبالٍ ووبِأَم اكُمنددأَمو
أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد الْآخرة ليسوءُوا 

لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو كُموهجا  ووا مبِّرتيلو ةّرلَ مّأَو
علَوا تتبِيرا * عسى ربّكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا 
 مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُرا * إِنَّ هيرصح رِينلْكَافل مّنهج

ي ينالَّذ نِينمؤالْم رّشبيا * وا كَبِيررأَج مأَنَّ لَه اتحالّلُونَ الصمع
 عديا * ويما أَلذَابع ما لَهندتأَع ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينأَنَّ الَّذو
الْإِنسانُ بِالشّرِّ دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ عجولًا * وجعلْنا 

نّهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النّهارِ مبصرةً اللَّيلَ وال
لتبتغوا فَضلًا من ربِّكُم ولتعلَموا عدد السِّنِين والْحساب وكُلَّ 

  ].١٢-١[الإسراء: }شيءٍ فَصّلْناه تفْصيلًا

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
  .بعبده، أي: سار به ليلاً ىأسر 
  قضينا: حكمنا 
للحرث  وتدميرٍ : هو ما يفعله بنو إسرائيل من قتلٍتفسدنَّ 

  على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطين. والنسل وتخريبٍ
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  ليتبروا: ليهلكوا ويخربوا، والتبار: الهلاك. 
  ن على االله تعالى.آيتين: علامتين عظيمتين تدلاَّ 
  لا نور فيها. محونا آية الليل: محا آية الليل بجعلها مظلمةًف 
  .منيراً وجعلنا آية النهار مبصرة، أي: جعل النهار مضيئاً 

  
  

  رابعا: شرح آيات هذا الموضع
إسراء االله تعالى برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد -١ 

  الأقصى:
ه هو الذي ات أنعرفنا تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذه الآي 

أسرى بعبده ورسوله محمد r  من المسجد الحرام إلى المسجد
سبحانَ الَّذي أَسرى {الأقصى الذي بارك حوله، ليريه من آياته 

بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنا 
 نم هرِينل لَهوحيرصالْب يعمّالس وه هّا إِننات[الإسراء]. }آي  

والمسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في مدينة القدس في  
 r أي: برسوله محمد }بِعبده{فلسطين، والإسراء سير الليل. و
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، وقد استنكر واستغرب الكفار هذا الخبر، فقد كانوا يحتاجون إلى 
لقدس، ويحتاجون إلى شهر آخر للعودة منها، حتى يصلوا إلى ا شهرٍ

قون لمن يخبرهم أنه ذهب إليها، ثم عرج به إلى فكيف يصد
  السموات العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض ليلة.

 ولكننا نؤمن بذلك ونصده لم يفعل ذلك بنفسه، وإنما ق به، لأن
لا يعجزه ءٍشي على كلِّ الذي فعله به هو االله سبحانه، واالله قادر ،

  شيء في الأرض ولا في السماء.
  االله تعالى موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل: إيتاءُ-٢ 
ه آتى موسى الكتاب، وهو أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  

وآتينا {التوراة ليكون هذا الكتاب العظيم هدى لبني إسرائيل 
لبنِي إِسرائيلَ أَلَّا تتّخذُوا من دونِي  موسى الْكتاب وجعلْناه هدى

  .}٢[الإسراء: }وكيلًا

  في الأرض مرتين: قضاء االله تعالى إلى بنى إسرائيل ليفسدنَّ-٣ 
ه قضى إلى بني إسرائيل في أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  

 الكتاب الذي هو التوراة أو في اللوح المحفوظ أم سيفسدون في
لا رجعة فيه  جازماً الأرض مرتين، ومعنى قضى، أي: حكم حكماً

نِي {عظيمين هم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادينأنا إِلَىٰ بنيقَضو



  

 ٢٦٣ االله يحدث عباده عن نفسه

إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا 
  ]٤الإسراء:[}كَبِيرا

ارك وتعالى تب - ن االلهوقد بي- من  كيف سيجري كل واحد
  منهما . واحد الإفسادتين، وكيف سيواجه كلُّ
هاتين الإفسادتين قد مضتا وانقضتا  وقد ذهب المفسرون إلى أنَّ

في سورة الإسراء ،وفي ، والذي حققته في تفسيري لهذه الآيات 
الآن ،  أن هاتين المرتين هما الواقعتان» وليتبروا ما علوا تتبيرا«كتابي 

ة الأم اليهود في فلسطين إلى زوال ، وأنَّ وهما يدلان على أنَّ
اليهود ، وسيدخل المسلمون المسجد  هالإسلامية ستسوء وجو

الأقصى فاتحين له كما دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب ، 
  .وليتبروا العلو اليهودي تتبيراً

  . جعل االله تعالى الليل والنهار آيتين :٤

اللَّيلَ {جعل  هعرفنا ربنا تبارك وتعالى أن د ذلك آياتوبع
والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً لتبتغوا 
فَضلًا من ربكُم ولتعلَموا عدد السنِين والْحساب وكُلَّ شيءٍ 

لْنيلًافَصفْصت ١٢الإسراء:[}اه[.  



  
 ٢٦٤ االله يحدث عباده عن نفسه

أنه جعل الليل والنهار آيتين ، أي:علامتين  جلَّو عزأخبرنا ربنا 
العبادة وحده دون  دالتين على أنه هو الإله المعبود الذي يستحق

                           }ومن آياته اللَّيلُ والنّهار{سواه، كما قال تعالى : 
  .] ٣٧فصلت [

وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النّهار فَإِذَا هم {وقوله تعالى 

إِنَّ في خلْقِ السّماوات {.وقوله تعالى] ٣٧يس [}مظْلمونَ

آل عمران [}والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنّهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ
١٩٠ [.  

 }محونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةًفَ{ : وقوله تعالى
 الليل مظلماً ، وبذلك يكون مناسباً عله سبحانهبجومحو آية الليل 

 ، أي جعل النهار مضيئاً للراحة والهدوء ، وجعل آية النهار مبصرةً
ان الليل والنهار آيت اس في أشغالهم وأعمالهم ، وكما أنَّن، ليسعى ال
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ {ة عزال نعمتان ، كما قال رب اًأيض، فإنما هما 

 يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَٰه نم ةاميمِ الْقوا إِلَىٰ يدمرلَ ساللَّي كُملَيع اللَّه
علَيكُم النهار سرمدا قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه  بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ

إِلَىٰ يومِ الْقيامة من إِلَٰه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلَا 



  

 ٢٦٥ االله يحدث عباده عن نفسه

ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا  تبصرونَ
  .]٧٣- ٧١القصص  [}كُم تشكُرونَمن فَضله ولَعلَّ

أي جعل االله النهار  }لتبتغواْ فَضلًا مّن رّبِّكُم{ : وقوله تعالى

ولتعلَمواْ عدد {لتبتغوا فيه أشغالكم ، وتقضوا أعمالكم  مضيئاً

ابسالْحو السِّنِين ْ{ م الليل والنهار بشروق عليه فالعباد إذا مر
وا ، علموا عدد الأيام وبمنازل القمر عرفوا الشهور الشمس وغر

وشهر الصيام ، كما قال تعالى:  والأعوام ، وعرفوا شهر الحج ،
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا {

ابسالْحو نِينالس دد{  :، وقال تعالى] ٥يونس  [}ع كأَلُونسي

جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَه١٨٩البقرة  [ }ع[.  

أي :كل شيء  }وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصيلًا{وقوله تعالى : 
بيهو في غاية  ناه بياناًناه ووضحناه من الأحكام والحلال والحرام ، بي

  الوضوح .
  ألزمنا طائره في عنقه : إنسان وكلَّ - ٥



  
 ٢٦٦ االله يحدث عباده عن نفسه

كُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في {أن  –تبارك وتعالى  -أخبرنا ربنا 
عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا * اقْرأْ كتابك كَفَى 

  .]١٤ - ١٢الإسراء  [ }بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا

ألزمه طائره في عتقه  إنسان كلَّ أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ
، لا ينفك عنه ، وطائره هو عمله ،  له لزوم القلادة والغلِّ لازماً

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا { فعمل كل إنسان لازم له ، كما قال تعالى :

وءًا يلْ سمعن يابِ متلِ الْكأَه انِيأَمبِه ز١٢٣النساء [}ج [. 

  .]١٦الطور:[}إِنّما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ{وقوله

 }ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا{: وقوله تعالى
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه ،  ذكر االله تبارك وتعالى أنَّ
 ، أي : مفتوحاً في كتاب يلقاه منشوراً باًيخرجه له يوم القيامة مكتو

ولا  هذا الكتاب لا يترك صغيرةً يقرؤه ، وبين االله في موضع آخر أنَّ
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما {إلا أحصاها  ةًكبير

ادغابِ لَا يتذَا الْكٰالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو يهةً إِلَّا فلَا كَبِيرةً ويرغص ر
الكهف [}أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا

 :٤٩ [ .  



  

 ٢٦٧ االله يحدث عباده عن نفسه

اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك {وقوله تعالى:  

: أي : يقال للإنسان في ذلك اليوم بعد أن يعطى كتابه  }حسِيبا

وكل إنسان في  }اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا{

فَأَمّا من أُوتي كتابه بِيمينِه * فَسوف { ذلك اليوم يكون قارئاً
وأَما من أُوتي وينقَلب إِلَىٰ أَهله مسرورا *  يحاسب حسابا يسِيرا *

تك رِهاءَ ظَهرو ها *ابورو ثُبعدي فولَىٰ  * فَسصيو
  .]١٢ - ٧الانشقاق : [}سعيرا

بنفسه في هذه  - تبارك وتعالى  -كيف عرفنا ربنا  خامساً
  الآيات :

  في هذه الآيات بنفسه بما يأتي : -تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا  
 r بعبد ورسوله محمد الذي أسرى -تبارك وتعال  -االله  - ١

 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله ، ثمَّ
عرج به إلى المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله ، ثم عرج به إلى 

  السموات العلا ، ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصى .
التوراة ،  -لامعليه الس -  ىآتي االله عبده ورسوله موس - ٢

هدى لبني إسرائيل ، والتوراة أحد أعظم ثلاثة كتب أنزلها وجعلها 
  االله من عنده .



  
 ٢٦٨ االله يحدث عباده عن نفسه

قضى االله على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين ،  - ٣
الأمة الإسلامية  ن االله تعالى أنَّوهما اللتان تجريان اليوم ، وقد بي
وتنهيه ، وستستعيد المسجد  ستقضي على هذا العلو اليهودي

  ، وتدمر العلو اليهودي .الأقصى 
جعل االله تعالى الليل والنهار آيتين ، فأزال النور من الآية  - ٤

  .منيرةً الأولى ، وجعل الآية الثانية مضيئةً
* * *  

  ٤٢ الموضع القرآني

  قل ادعو االله أو ادعو الرحمن
بنفسه في الآيتين الأخيرتين اللتين  - تبارك وتعالى  - عرفنا االله 

 واْ { ة الإسراء ، فقال :ا سورمختمعأَوِ اد واْ اللَّهعقُلِ اد
الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِصلاتك ولاَ 

وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ  تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلًا *
لَدالذُّلَّ و نم يلو كُن لَّهي لَمو لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهلَم يا و

  .]١١١-١١٠الإسراء : [}وكَبره تكْبِيرا

قُلِ ادعواْ اللَّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه {قال تعالى : 
صلاتك ولاَ تخافت بِها وابتغِ بين الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِ



  

 ٢٦٩ االله يحدث عباده عن نفسه

أن  r أمر االله رسوله محمداً .] ١١٠الإسراء : [}ذَلك سبِيلًا
ئه الحسنى سماأو باسمه الرحمن ، فهما اسمان من يدعو االله باسمه االله ، أ

منها  ، ولا حرج عل من دعا بأي} لَه حبسىٰ ينساءُ الْحمالْأَس لَه

  .] ٢٤الحشر:[ }يز الْحكيمعزما في السماوات والْأَرضِ وهو الْ

عن أن يخافت بصلاته ، أو يجهر ا ،  rوى االله تعالى رسوله 
 تخافت بِها وٱبتغِولاَ تجهر بِصلاتك ولاَ { القرآن أي : بقراءته

  ط بين الجهر والمخافتة.أي: عليك بطريق وس }بين ذٰلك سبِيلاً

ولاَ تجهر { وعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى :

 مختفr ، قال : نزلت ورسول االله  }بِصلاتك ولاَ تخافت بِها
ى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ة ، كان إذا صلَّبمكَّ

، فقال االله تعالى وا القرآن ، ومن أنزله ، ومن جاء به بالمشركون س
أي : بقراءتك ، فيسمع  }ولاَ تجهر بِصلاتكr  :}لنبيه 

ا{وا القرآن المشركون ، فيسببِه تافخلاَ تك: عن أصحاب }و  ،

فلا تعهم سم}غِوتبِيلا ٱبس كذٰل ني٤٧٢٢البخاري : [ }ب  :
  .] ٤٤٦ومسلم : 



  
 ٢٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

لَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن وقُلِ الْحمد ل{ وقوله تعالى : 

 }لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِيرا
أن يحمده  rرسوله  -تبارك وتعالى  -. أمر االله ]١١١الإسراء :[

سبحانه ، لأنه اتصف بثلاث صفات يتخذ ولداًه لم ، الأولى : أن  ،
على مدة الجرم الذي وقع  وحمده سبحانه لاتصافه ذه الصفة يدلُّ

فيه الذين نسبوا إليه الولد ، فالنصارى قالوا : عيسى ابن االله ، 
 انه وتعالى عما يقولونه علواًبحوالعرب قالت : الملائكة بنات االله س

 -تعالى  -والثانية : أنه ليس له شريك في الملك ، فاالله  - كبيراً
خالق السموات والأرض وحده ، لم يشركه في ذلك أحد سبحانه 

الذُّلَّ{ه . والثالثة : أن نم يلو كُن لَّهي لَمنه لا يحتاج أأي :  }و
يتولاه ويعينه على أمر نفسه ، ولا تدبير أمر غيره . إلى أحد  

، ومن  ظيماًمه تعأي : عظِّ }وكَبره تكْبِيرا{وقوله تعالى :  
، ونحو ذلك  ذلك قول العبد : االله أكبر ، أو قوله ، االله أكبر كبيراً

.  
* * *  

  

  
  



  

 ٢٧١ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  

  ٤٣ الموضع القرآني

  القرآن تتريل من عند االله الذي خلق الأرض

  والسموات العلا
  أولًا:تقديم

 بنفسه في هذه الآيات ، فعرفنا أنَّ -تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا 
من عند خالق الأرض وخالق السموات العلا ،  ن تتريلٌهذا القرآ

له ما  وهو الرحمن الذي على العرش استوى ، وعرفنا سبحانه بأنَّ
في السموات وما في الأرض ، وما بين السموات والأرض ، وله 

  سبحانه ما تحت الثرى.
ه إن يجهر لجميع أمته أن إعلامr رسوله  -تعالى  -وإعلام االله 

، فجهره به أو إسراره به عند االله سواء ، فاالله تعالى يعلم بالقول 



  
 ٢٧٢ االله يحدث عباده عن نفسه

نا  السرتبارك وتعالى  -وأخفى ، وأعلمنا رب - أنه المعبود الحق 
له الأسماء  ، وأعلمنا سبحانه أنَّ الذي لا يستحق العبادة معه أحد

  أسمائه حسنى ، وكل صفاته عليا . الحسنى ، فكلُّ
  ص من سورة طه: آيات هذا الن ثانياً

إِلاَّ تذْكرةً لِّمن  *ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى طه * {
الرحمن  * تترِيلا ممن خلَق الأَرض والسماوات الْعلَى * يخشى

لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ وما  * علَى الْعرشِ استوى
يىبالثَّر تحا تما ومهن *  رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِن تو

  .] ٨- ١طه [ }اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى * وأَخفَى

  : تفسير آيات هذا الموضع من سورة طه ثالثاً
  لتشقى ، أي : لتتعب،وأصل الشقاء العنت والتعب .

العرش : أعظم مخلوقات االله الذي استوى عليه الرحمن في الأزل 
.  

الثري : التراب الندي .  
  : شرح هذه الآيات رابعاً

  مصدر هذا القرآن الكريم :  - ١



  

 ٢٧٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ما {ه لم يترل القرآن عليه ليشقى أنr أعلم االله تعالى رسوله 

الشقاء : العناء  وأصل ].٢طه [ }أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى
يه ه أنزله علوالتعب ، وإذا كان االله لم يترل عليه القرآن ليشقى ، فإن

ولَسوف {عد به في الدينا والآخرة ، كما قال تعالى : سيليهنأ و

  .]٥الضحى [ }يعطيك ربّك فَترضى

. أي : ] ٣طه :  [ }إِلاَّ تذْكرةً لِّمن يخشى{وقوله تعالى : 
لمن يخشى االله تعالى ، والتذكرة : الموعظة التي  تذكرةً ا أنزلناه إلام

هم هم لمن يخشى ، لأن تلين لها القلوب ، وجعل االله القرآن موعظةً
إِنّما تنذر منِ اتّبع {الذين ينتفعون به دون غيرهم ، كما قال تعالى 

  .] ١١:  يس [ }الذّكْر وخشي الرّحمٰن بِالْغيبِ

من عند خالق الأرض والسموات العلا  هذا القرآن العظيم مترلٌ
.  

  والعلا : العالية الرفيعة .
ثنا حدفاالله تعالى خالق هذا الكون ، وهو مترل القرآن ، فإذا  

يءه يجسبحانه في كتابه عن كونه ، فإن الذي لا باطل فيه . بالحق  
  تعريف االله تعالى عباده بنفسه :  -٢
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نا عرعباده بنفسه في هذه الآيات  -تبارك وتعالى -ف رب
  الكريمات ، فقال : 

تترِيلا ممن خلَق الأَرض والسماوات الْعلَى *الرحمن علَى { 
الْعرشِ استوى * لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ وما بينهما 

الثَّر تحا تمفَىوأَخو رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِن تى * و{] 
  .] ٧ -٤طه : 
نت هذه الآيات لنا أنَّبي نا مترل القرآن هو خالق الأرض رب

والسموات العاليات ، وهو الرحمن الذي استوى على عرشه ، وهو 
ستوى سرير ملكه ، والعرش : أعظم مخلوقات االله تعالى ، ومعنى ا

أما كيف استوى ، فلا  في لغة العرب : علا ، وارتفع ، واستقر ،
نا نوقن أن االله تعالى استوى عليه استواءًندريه ، ولا نعلمه ، ولكن 

  له وعظمته سبحانه .لايليق بج

لَه ما في السماوات وما في { وعرفنا ربنا بنفسه أيضا فقال :

هنيا بمضِ وىالأَرالثَّر تحا تما وما في السموات  فكلُّ }م
والأرض وما بين السموات والأرض ، وما تحت الثرى فله وحده لا 

غيره ، ومما في السموات والأرض العباد وما يعبدونه  يشركه فيه أحد
 من الأوثان والأصنام والشمس والقمر والنجوم والملائكة ، وكلُّ
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 }الثَّرى{منهم العبادة و  أحد يستحق هؤلاء مربوبون مخلوقون ، لا
واالله اعلم بما تحت الثرى من الصخور والمياه  التراب الندي ،

  والمعادن وغيرها .

 }وإِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى{وقوله تعالى :  
 لم السره يعه إن يجهر بالقول ، فإنأنr أخبر االله تعالى رسوله 

وأخفى ، والسر ما أخفاه المرء في ضميره ، ويعلم ما هو أخفى من 
السر ، وهو الخاطر العابر الذي يمر فيه .  به القلب ، ولا يستقر  
 وما هو أخفى منه دعوة  وفي إخبار االله تعالى عباده بعلمه بالسر

  .بالدعاء من غير إعلان إلى العباد أن يدعوه ويسألوه خفيةً

  : }اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى{ -٣

ه هو المعبود الذي أن ، لنفسه هفي تعريف -سبحانه -أعلمنا ربنا 
له  أنَّ -سبحانه وتعالى  - أحد العبادة إلا هو ، وأعلمنا  لا يستحق

في ، منها ما أخبرنا عنه  الأسماء الحسنى ، وأسماؤه سبحانه كثيرةٌ
مه ومنها ما جاءت به السنة المطهرة ، ومنها ما علَّ ، كتابه القرآن

أسماء  بعض خلقه ، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده ، وكلُّ
 ٨طه :  [}اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى{االله حسنى ، 

[.  
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 وأسماء االله باب عظيم يفنا بعرنا نا الكربريم ، وقد أمرنا رب
وللَّه الْأَسماءُ الْحسنىٰ {سبحانه أن ندعوه بأسمائه الحسنى ، فقال 

  .] ١٨٠الأعراف :  [ }فَادعوه بِها

  بنفسه: -  جلَّو عز - : كيف عرفنا ربنا  خامساً
  بنفسه أنه الذي :  -تبارك وتعالى- عرفنا ربنا  
ن عنده سبحانه ، وأنه خالق الأرض أنزل القرآن الكريم م - ١

  وخالق السموات العلا.
 جلُّعلى العرش ، وهو أ -تبارك وتعالى - نا رباستوى  - ٢

  مخلوقاته وأعظمها ، فهو أعظم من السموات والأرض.
الله كل ما في السموات والأرض ، وما بين السموات  - ٣

و ه ، وهوالأرض ، وله سبحانه ما تحت الثرى ، فله الكون كلُّ
مالك ما يعبده الكفار من الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير 

  ذلك .
ما يرفع العبد به  -تبارك وتعالى -يستوي في علم االله  -  ٤

والإعلان عنده سواء . صوته ، وما يخفيه في قلبه ، فالسر  
االله له تسع وتسعون اسما ، وكل أسماء االله حسنى ، وهو  - ٥

الذي لا المعبود الحق غيره . يستحق العبادة أحد  
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* * *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٤الموضع القرآني 

موسى عليه السلام يعرهف برب  
  أولًا: تقديم

هذا الموضع يعره عندما سأله عنه، ف فيه موسى فرعون برب
ه، لأن هذا الكتاب والأصل أن لا يضيق صدر العبد إذا سئل عن رب

  به ربنا عن نفسه.العظيم قد حوى الكثير مما حدثنا 
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة طه
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قَالَ فَمن ربكُما يا موسى * قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ {
 دنا عهلْمالْأُولَى * قَالَ ع ونالُ الْقُرا بى * قَالَ فَمده ثُم لْقَهخ

بلُّ رضابٍ لَا يتي كي فبر ضالْأَر لَ لَكُمعي جى * الَّذسنلَا يي و
 ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم
 اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارى * كُلُوا وتش اتبن نا ماجوأَز

ى * مهي النأُولةً لارت كُمرِجخا نهنمو كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهن
  ]٥٥ - ٤٩[طه:  }أُخرى

* * *  
  
  

  ثالثًا: تفسير مفردات الآيات
  خلقه، أي: ما يناسب خلقه.  كل شيءٍ

  القرون الأولى: الأمم السابقة. 
  . اً: طرقلاًسب

  : الأزواج الأصناف المختلفة. اًأزواج
  متنوعة. شتى: 

  : أصحاب العقول. ىأولو النه
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  رابعا: شرح هذه الآيات
سأل فرعون موسى عليه السلام أن يعره، وهذا ف له رب

ولذلك انطلق لسانُ نبي ،الموضوع يعرفه الرسلُ والأنبياء خير معرفة 
ه تبارك وتعالى. االله موسى في تعريفه لرب  

االله تعالى وأهل العلم، فلا وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى 
هم يجوز لهم أن يتقنوا الأحكام الشرعية، فإذا أرادوا الحديث عن رب

  انقطعت م الحبال. 
١- هما:فرعون يسأل موسى وهارون عن رب  
هما ا، غ موسى وهارون فرعون الرسالة التي أرسلهما رببلَّ

] ٤٩[طه:  }يا موسىقَالَ فَمن ربكُما {فسألهما فرعون قائلًا: 
ا لوجود الخالق، وكان يده عي أوفرعون كان منكرنالناس  رب

ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه { الأعلى، فقال له موسى مجيبا:

  ].٥٠[طه:  }ثُم هدى

شيءٍ وجوده الذي خلقه عليه، فاالله تعالى  أي: أعطى االله كلَّ
لق الذي نشاهده، خلقه منتصب القامة، هذا الخ جلأعطى الر

وصدرا وبطنا، وأعطاه العينين اللتين يبصر ما، وجعل له رأسا، 
واليدين اللتين يبطش ما، والأذنين اللتين يسمع ما، والقلب 
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تين، وغير ذلك. ئدم، وأعطاه المعدة والأمعاء والرال الذي يضخ  
لتستطيع أن تقوم وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلاف، 

ا، وهكذا خلق الج مال والأبقار والأغنام والأسود بالدور المناط
واحد خلقه وأعطاه الخلق الذي  ب وغيرها، كلُّوالنمور والكلا

  يناسبه، وأعطاه ما يحتاج إليه من الخصائص. 

[طه:  }فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى{ ،ثانيةً سأل مرةًيفعاد فرعون 

قَالَ {ل فرعون عن حال القرون التي مضت من الخلق، ]، سأ٥١

]، ٥٢[طه:  }علْمها عند ربي في كتابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى
االله عالمٌ بتلك القرون، وأمرها مرصود عند االله في كتاب  أي: أنَّ

، فهو لا االله لا يحتاج إلى كتابٍ أحصى أمرها وأخبارها؛ مع أنَّ
عنه شيءٌ، ولا يفوته صغير ولا  ، ولا ينسى، أي: لا يشذُّيضلُّ

  شيءٍ.  كبير، ولا ينسى شيئًا، هو عالم بكلِّ
٢- في التعريف باالله تعالى:موسى عليه الس لام يفيض  

هما، فأجاب موسى بأنَّسأل فرعون موسى وهارون عن رب ه رب
ون ليسأل عن هدى، ثم عاد فرع شيء خلقه، ثمَّ الذي أعطى كلَّ

 علمها عند االله في كتاب لا يضلُّ القرون الأولى، فأجاب موسى أنَّ
ثمَّىه، ولا ينسرب ، ه، وهو عاد موسى ليفيض في الحديث عن رب

الموضوع الرئيس الذي يتقنه موسى، ويتقنه جميع الأنبياء المرسلين، 



  

 ٢٨١ االله يحدث عباده عن نفسه

كُم فيها سبلًا الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَ{فقال: 
وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه أَزواجا من نبات شتى * كُلُوا 
 اكُملَقْنا خهنى * مهي النأُولل اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارو

ارت كُمرِجخا نهنمو كُميدعا نيهفىور٥٥ - ٥٣[طه:  }ةً أُخ.[  

ا، أي:  اًفقال موسى معربربه: هو الذي جعل لكم الأرض مهد
والْأَرض {خلقها كالمهد، وهو الفراش، وهذا كقوله تعالى: 

]. وجعل االله في ٤٨يات: [الذار }فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ
، ويتنقلون عبرها ا الناس في أسفارهم يمر اً، أي: طرقلاًالأرض سب

وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا {في جنبات الأرض، كما قال تعالى: 

نا هو الذي أنزل المطر من رب] و٣١[الأنبياء:  }لَعلَّهم يهتدونَ
، والأزواج: جمع شيءٍ السماء، فأخرج به أزواجا من نبات كلِّ

ير والمنافع زوجٍ، وهي الأصناف المختلفة في الأشكال والمقاد
  والألوان والروائح والطعوم. 

وقد خلق االله هذه الأزواج ليأكل الناس من ثمارها وحبوا 
فَنخرِج بِه زرعا {ونباا، وترعى منها أنعامهم، كما قال تعالى: 

  ]. ٢٧[السجدة:  }تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبصرونَ
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فيها آيات لأصحاب  ى في عرضه لهذه الآيات، أنَّوأخبر موس
هى: ولو الن، وأُ}إنَّ في ذَلك لَآَيات لأُولي النهى{العقول: 
ن لم يهتد ا، فليس إلعقول، وفيها تعريض بفرعون أنه أصحاب ا

  من أصحاب العقول. 

ا{ه إلى فرعون بقوله: وختم موسى كلامه الموجلَقْنا خهنم كُم

] فاالله ٥٥[طه:  }وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى
خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب الأرض، وإلى الأرض يعيدنا بعد 

  موتنا، ومن الأرض يبعثنا في يوم القيامة. 
يا فرعون الآيات التي موسى وهارون أر أنَّ جلَّو عزوقد أخبرنا 
ولَقَد أَريناه آَياتنا {ا فكذب، ورفض الإيمان ا أرسلهما االله 

  ]. ٥٦[طه:  }كُلَّها فَكَذَّب وأَبى

في هذه الآيات  – جلَّل وعز –: كيف عرفنا ربنا خامساً
  بنفسه:

عرف موسى عليه السسأله  العالمين عندما لام فرعون باالله رب
ا يلي: ه تبارك وتعالى، بمفرعون عن رب  

١ - فه أنَّعر ربه رب ا، وقد خلق ربال الخلق جميعة كلَّعز 
 ، وأعطاه ما يناسبه من الخلق. مخلوقٍ
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٢ - علم ا من البشر مدوالذين سبقوال نٌ محفوظٌ عند ربة، لا عز
 يضيع منه شيءٌ. 

جعل الأرض كالمهد، وجعل بين جبالها  -تعالى  –االله  - ٣
ل الناس عبرها، وأنزل االله تعالى من السماء ماءً، فأخرج قَّطرقًا، يتن

  به من نبات الأرض أنواعا مختلفة من النبات والأشجار. 
االله تعالى خلقنا من تراب الأرض، وسيميتنا، ويعيدنا إلى  - ٤

  الأرض، ثم يخرجنا منها يوم القيامة. 
* * *  

  

  ٤٥الموضع القرآني 

  مشهد القيامة في القرآن
  ا: تقديمأولً

هذا نمطٌ جديد من تعريف االله تعالى عباده بنفسه، فهو يحدثنا في 
هذه الآيات بفعله يوم القيامة عندما تقوم الساعة، ويقوم العباد ليوم 

  المعاد، وما يفعله االله تعالى بكونه وعباده. 
نفخ في الصور، ويحشر االله العباد، وينسف االله ففي ذلك اليوم ي

يلها من مكاا، ويصبح مكاا أرض مستويةٌ، وفي ذلك الجبال، فيز
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اليوم يتبع الناس الداعي وهو إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا 
عند االله تعالى إلا من بعد إذن االله  ديحيدون عنه، ولا يشفع أح

  ورضاه. 
واالله تعالى يعلم ما بين أيدي العباد في الدنيا، وما خلفهم في 

هم، وفي يوم القيامة تعنو وجوه لعباد علما بربالآخرة، ولا يحيط ا
العالمين.  العباد الله رب  

  ثانيا: آيات هذه الموضع من سورة طه

يوم ينفَخ في الصورِ ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقًا * {
أَع نحا * نرشإِلَّا ع مإِنْ لَبِثْت مهنيونَ بافَتختقُولُونَ إِذْ يا يبِم لَم

يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِلَّا يوما * ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ 
فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا * فَيذَرها قَاعا صفْصفًا * لَا ترى فيها 

الداعي لَا عوج لَه وخشعت عوجا ولَا أَمتا * يومئذ يتبِعونَ 
الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا * يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ 
إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا * يعلَم ما بين أَيديهِم وما 

نَ بِه علْما * وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خلْفَهم ولَا يحيطُو
خاب من حملَ ظُلْما * ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا 
 يها ففْنرصا وبِيرا عآَنقُر اهلْنزأَن ككَذَلا * ومضلَا ها وظُلْم افخي

 - ١٠٢[طه:  }وعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرامن الْ



  

 ٢٨٥ االله يحدث عباده عن نفسه

١١٣.[  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  إسرافيل يوم القيامة.  هالصور: البوق العظيم الذي ينفخ في
م زرق لشدة ما يصيبهم من هول. زرقًا، أي: لون عيو  

وت خافت، أي: يتخافتون، أي: يتحدثون فيما بينهم بص
  مخفض. 

  قاعا أي: أرضا مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. 
  عوجاً ولا أمتاً ، أي : لا ترى فيها منخفضاً ولا مرتفعاً.

  لام.السداعي: هو إسرافيل عليه ال
ال خشعت، أي: سكنت لربة.عز  

ا: الصوت الخفيالصادر عن الفم.  همس  
خضعت. القيوم عنت الوجوه للحي :  

  القيوم: القائم بنفسه المقيم لغيره. 
  رابعا: شرح هذه الآيات

بما يفعله يوم القيامة في عباده، وفي  - تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا 
  كونه على النحو الأتي: 

إذا شاء االله تبارك وتعالى أن يبعث العباد يوم القيامة أمر  - ١



  
 ٢٨٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ينفخ لام أن ينفخ في الإسرافيل عليه الس ،عظيم صور، والصور بوق
ء، ثم ينفخ وت الأحيايمر الكون، وفيه إسرافيل في المرة الأولى، فيدم

 }يوم ينفَخ في الصورِ{العالمين  الناس لربفيه أخرى، فيقوم 
  ]. ١٠٢[طه: 
يحشر االله تعالى ارمين يوم الدين زرق العيون، وزرقة العين  - ٢

ونحشر {وارمون: الكفرة المشركون،  ، تتشاءم العرب ا

  ]. ١٠٢[طه:  }الْمجرِمين يومئذ زرقًا

٣ - فعل بالجبال يوم أخبر االله تعالى أن بعض الناس سألوا عما ي
ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا * فَيذَرها {القيامة 

 – ١٠٥[طه:  }لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتاقَاعا صفْصفًا * 
أن يجيبهم  rرسوله  -تبارك وتعالى -]. وقد أمر االله ١٠٧

ويخبرهم عما سيفعله ا، وأخبر سبحانه أنه سينسفها نسفًا، فيزيلها 
والقاع: المستوي من من مواضعها، ويذر مكاا قاعا صفصفًا، 

ولا رابيةً، ولا ترى فيها  لاًبالأرض، فلا ترى في أرض المحشر ج
نبات منخفضا ولا مرتفعا، والصفصف: الأرض الملساء التي لا 

أي: لا ترى  }لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتا{فيها. وقوله تعالى: 
  فيها منخفضا ولا مرتفعا. 



  

 ٢٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

الناس يوم القيامة عندما  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا  - ٤
يومئذ يتبِعونَ الداعي لَا {من قبورهم يتبعون الداعي يقومون 

 }عوج لَه وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا
. والداعي الذي يتبعونه هو إسرافيل الذي يناديهم، ]١٠٨[طه: 

م، فيسمعهم، ويسيرون وفق ما يأمرهم به، لا تسكن في ذلك اليو
ا، والهمس: الصوت الخفيالصادر عن الفم، أو  فلا تسمع إلا همس

  الناتج عن سير الأقدام. 
الشفاعة في يوم القيامة لا  أنَّ -تبارك وتعالى  -أخبرنا ربنا  -٥

يومئذ لَا تنفَع {تقبل إلا ممن أذن له الرحمن ورضي له قولًا 

نَ لَهأَذ نةُ إِلَّا مفَاعلًا الشقَو لَه يضرو نمح١٠٩[طه:  }الر [
فلا يشفع أحد يوم القيامة إلا من أذن االله تعالى له في الشفاعة، 

ا عن  ورضي قوله، ولا بدمع رضا االله عن الشافع أن يرضى أيض
أو مشرك، ولا ي شفع الشفاعة للمشفوع عنه، فلا يشفع عنده كافر

 في الشفاعة شفع الأنبياء في كافر أو مشرك، وإذا أذن االله
والمرسلون، وشفع الصديقون والشهداء والصالحون، وهذه الآية 

وكَم من ملَك في السماوات لَا تغنِي شفَاعتهم {كقوله تعالى 

[النجم:  }شيئًا إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ ويرضى



  
 ٢٨٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ].٢٨[الأنبياء:  }لَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضىو{]، وقوله: ٢٦

االله تعالى يعلم ما بين أيدي  أنَّ - تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا - ٦
عباده من الملائكة والإنس والجن، وهو ما أمامهم إلى قيام الساعة، 

الدنيا، ولا يحيط علمهم باالله تعالى،  أمر ويعلم ما خلفهم، أي: من
علمهم باالله  اه، ولكنون عن االله ما علمهم االله تعالى إيفهم يعلم

 }يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما{قليل 
  ].١١٠[طه: 
أخبرنا العليم الحكيم سبحانه أن الوجوه يوم القيامة تعنو  - ٧
القيوم  للحي}يلْحل وهجالْو تنعلَ  ومح نم ابخ قَدومِ والْقَي

القيوم  الوجوه يوم القيامة للحي ]. وعنو١١١[طه:  }ظُلْما
 -ار القهارها واستسلامها للجبسبحانه يعني خضوعها له، وذلَّ

 أبديةٌ القيوم هو االله تعالى، فحياته دائمةٌ ، والحي-تبارك وتعالى
تأخذه سنةٌ، ولكمال حياته سبحانه لاةٌسرمدي  وم: ولا نوم، وقي
بنفسه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو مقيم لغيره، وقوله  قائم

من جاء  أي: خسر وذلَّ }وقَد خاب من حملَ ظُلْما{تعالى: 
للظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك، كما قال لقمان  يوم القيامة حاملاً

  ].١٣[لقمان:  }ظيمإِنَّ الشرك لَظُلْم ع{لابنه: 



  

 ٢٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 بالناجين يوم الدين، فقال: -تبارك وتعالى - أخبرنا االله - ٨
ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخاف ظُلْما ولَا {

الذي يعمل  أنَّ -جلَّو عز - ] أخبرنا ربنا١١٢[طه:  }هضما
 ه لا يخاف يوم القيامة ظلماًفإن الأعمال الصالحة في حال كونه مؤمناً

، والظلم أن تكثر سيئاته وتعظم من غير سبب منه، ولا هضماً
  والهضم أن تنقض حسناته وتبخس.

أنزل االله آخر كتبه وهو القرآن الكريم بلسان العرب،  - ٩
العباد يترحون عن الكفر والشرك  ف فيه أنواع الوعيد لعلَّوصر

هم لرب للعباد في قلوم ذكراً والذنوب والمعاصي، ليحدث القرآن
وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا وصرفْنا فيه من { تبارك وتعالى

 ]. امتن١١٣[طه:  }الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
الكريم، االله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بإنزاله عليهم القرآن 

بلسان عربي ف فيه أنواع الوعيد، فإذا لامس الوعيد مبين، وصر
ها، واتقته، فاجتنبت المآثم والفواحش قلوب العباد خافت رب

  والمحارم، وأوقع في قلوا الذكر، فاعتبرت واتعظت.
١٠- من  ه االله تعالى نفسه عن مماثلة المخلوقات في شيءٍنز

] ١١٤[طه:  }فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق{الأشياء في قوله تعالى: 



  
 ٢٩٠ االله يحدث عباده عن نفسه

سبحانه. وى االله  ه الملك الحقنفسه بأن جلَّو عزوقد وصف ربنا 
ه إليه ببقراءة القرآن عندما كان يوحى  ةجلعن الع rتعالى رسوله 

بِالْقُرآَن من قَبلِ أَنْ  جلَّولَا تع{ قبل أن يتم جبريل قراءته عليه

ايلْمنِي عزِد بقُلْ رو هيحو كى إِلَيوهذه ١١٤[طه:  }قْض ،[

إِنَّ علَينا  *بِه  جلَّلَا تحرك بِه لسانك لتع{ الآية كقوله تعالى:

هآَنقُرو هعمج *  هآَنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر* هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم{ 
  ].١٩ - ١٦القيامة: [

  
  بنفسه: -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً

  عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات وفق ما يأتي:
إسرافيل يوم القيامة أن ينفخ في  -تبارك وتعالى -يأمر االله -١

العالمين. الصور، فيقوم الناس لرب  
رمين من الكفرة يوم الدين ا -تبارك وتعالى -يحشر االله -٢

 والمشركين زرق العيون.
٣- ا أرضينسف االله تعالى الجبال يوم القيامة، فيصبح مكا 
 ، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.مستويةٌ



  

 ٢٩١ االله يحدث عباده عن نفسه

يتبع الناس يوم القيامة نداء إسرافيل لا يحيدون عنه، وتخشع  -٤
سمع إلا الهمس.الأصوات في ذلك اليوم، فلا ي 

٥- د االله إلا من أذن االله تعالى عن لا يشفع في ذلك اليوم أحد
 له، ورضي قوله.

يعلم ما أمام الناس في الآخرة، وما  -تبارك وتعالى - االله -٦
 .خلفهم في الدنيا، ولا يحيط العباد برم علماً

٧- ها يوم القيامة.تعنو الوجوه لرب 
المؤمنون الذين يعملون الصالحات يوم القيامة آمنون ولا  -٨

 .ولا هضماً يخافون ظلماً
 ف فيه ألوان الوعيد. تعالى هو الذي أنزل القرآن، وصراالله -٩

***  
  

  
  
  
  
  



  
 ٢٩٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٦الموضع القرآني 

  لم يخلق االله السموات والأرض لعبا وباطلًا
  أولًا: تقديم

ن االله تعالى ما لا يجوز له فعله فيما أخذ نفسه به، فهو لم يخلق بي
له من في  أنَّ، وأعلمنا سبحانه وعبثاً السموات والأرض لعباً

السموات والأرض، وله عباده الذين يسبحونه في الليل والنهار، 
وأعلمنا أنأن يعبد. ه الواحد في هذا الكون الذي يستحق  

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنبياء



  

 ٢٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

 وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لَاعبِين * لَو أَردنا أَنْ{
 قبِالْح فقْذلْ نب * ينلا فَاعا إِنْ كُننلَد نم اهذْنخا لَاتوذَ لَهختن
 لَهفُونَ * وصا تملُ ميالْو لَكُمو قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع

تسلَا ي هدنع نمضِ والْأَرو اتاومي السف نم هتادبع نونَ عكْبِر
ولَا يستحسِرونَ * يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ * أَمِ اتخذُوا 
آَلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ * لَو كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا 

عما يصفُونَ * لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم  فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ
 كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ ههآَل ونِهد نذُوا مخأَلُونَ * أَمِ اتسي
 مفَه قونَ الْحلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَري بلقَب نم كْرذو يعم نم

ا أَرمونَ * ورِضعلَا م هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنس
 ادبلْ عب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتو * وندبا فَاعإِلَّا أَن إِلَه

م لَمعلُونَ * يمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسونَ * لَا يمكْرم نيا ب
 هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي
 منهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نمقُونَ * وفشم

روا أَنَّ السماوات كَذَلك نجزِي الظَّالمين * أَولَم ير الَّذين كَفَ
والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا 
يؤمنونَ * وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها 

وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ * 
 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقي خالَّذ وهونَ * ورِضعا مهاتآَي نع



  
 ٢٩٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 لْدالْخ كلقَب نرٍ مشبا للْنعا جمونَ * وحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو
لدونَ * كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم أَفَإِنْ مت فَهم الْخا

  ].٣٥-١٦[الأنبياء: }بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
يقذف: شبمن القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. ه الحق  

  فيدمغه: فيصيبه في دماغه.
  هالك. زاهق، أي:

  الويل: العذاب.
  يستحسرون: لا يعيون ولا يتعبون.

يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون، ولا يشغلهم عن التسبيح 
  شيء.

  ون.جلمشفقون: خائفون و
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

  بنفسه في هذه الآيات ببيان ما يأتي: -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
 ها:جلوالأرض من أ الغاية التي خلق االله السموات -١



  

 ٢٩٥ االله يحدث عباده عن نفسه

أنه ما خلق السموات والأرض وما  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما { ،ولعباً بينها لهواً

بِيننا ع١٦[الأنبياء:  }لَاعولهواً ، ولعباًوباطلاً ثاًب] لم يخلقهما رب ،
االله  الله تعالى، ودليل ذلك أنَّ اًه معبدلُّوإنما خلقهما ليكون الكون ك

ا {موه، تعالى سيحاسب العباد في يوم المعاد على ما قدلَقْنا خمو
السماءَ والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ 

  ].٢٧[ص }للَّذين كَفَروا من النار

 ، لاتخذ لهواًه لو أراد أن يتخذ لهواًأن - جلَّو عز - وأخبرنا ربنا
لَو أَردنا أَنْ نتخذَ لَهوا لَاتخذْناه من لَدنا إِنْ كُنا { من عنده

ينلوأصل اللهو: الجماع، ويطلق على ١٧[الأنبياء:  }فَاع [
، خذ لهواًوأكرم من أن يت جلَّالزوجة أو الولد، واالله تعالى أعلى وأ

  .ما كنا فاعلين أي: }إِنْ كُنا فَاعلين{ولذلك قال:

بلْ نقْذف بِالْحق {قدرته على إبطال الباطل  وقال تعالى مبيناً

 }علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ
لى الباطل ما أنزله تعالى في الذي يقذف به ع ] والحق١٨[الأنبياء: 

كتبه، وأوحى به إلى رسله، وفيه الحجج النيرات والبراهين النيرات، 



  
 ٢٩٦ االله يحدث عباده عن نفسه

وتظهر عوار ما جاء به أهل الباطل. التي تقيم الأدلة على الحق ،
أي: ولكم العذاب مما  }ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ{ وقوله:

، وقوله: إذا االله اتخذ ولداً تصفون به االله من الباطل، كدعواهم أنَّ
مضمحلٌ زائلٌ هو زاهق، أي: ذاهب.  

  االله تعالى له من في السموات والأرض: -٢
االله تعالى له وحده ملك السموات والأرض، فهو مالكهما 

ي { وخالقهما ومدبرهما لا يشركه في ذلك أحدف نم لَهو
سلَا ي هدنع نمضِ والْأَرو اتاوملَا السو هتادبع نونَ عكْبِرت

[الأنبياء:  }يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ *يستحسِرونَ 
٢٠ -١٩.[  

ما فيهما  وإذا كانت السموات والأرض خلقه وملكه، فكلُّ
مخلوق ومن ذلك الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار مربوب ،

ما عبده البشر، وأراد بالذين عنده الملائكة والشمس والقمر، وكل 
فإم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، فالملائكة الكرام 
لا يستكبرون عن عبادة االله، ولا يتعاظمون أن يعبدوه، ولا يأنفون 

  ذلك.

  أي: لا يعيون، ولا يتعبون. }ولَا يستحسِرونَ{ وقوله:



  

 ٢٩٧ االله يحدث عباده عن نفسه

أي: لا يشغلهم  }والنهار لَا يفْترونَ يسبحونَ اللَّيلَ{ وقوله:
  ، فالتسبيح لهم بمثابة النفس لنا.عن التسبيح شيءٌ

  بطلان الآلهة التي يعبدها الكفار من دون االله: -٣
الكفار اتخذوا من دون االله آلهة،  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
، لا الآلهة باطلةٌهذه  ن أنَّعليهم ذلك، وبي -تعالى - وقد أنكر االله

أَمِ اتخذُوا آَلهةً من الْأَرضِ هم {تقدر على إحياء الموتى 

أم هنا بمعنى  }أَمِ اتخذُوا{]، وقوله: ٢١[الأنبياء:  }ينشرونَ
 عن الأول. وقوله: في القول إضراباً ل، وهمزة الاستفهام، كأنَّب

أنه  من صفة الإله الحق أي: يحيون الموتى، لأنَّ }هم ينشرونَ{

آلهتهم التي يعبدوا  أي: أنَّ }من الْأَرضِ{ يحيى الموتى. قوله:
من جنس الأرض، فهي أصنام مصنوعة من الصخور أو  مصنوعةٌ

  الطين، أو الخشب، أو الحديد أو نحو ذلك.
على  استقامة أمر السموات والأرض يدلُّ أخبر االله تعالى أنَّ

لَو كَانَ فيهِما {ه لا إله غيره، ولا معبود سواه نوحدانية االله، وأ
لَا  *آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ 

  ]. ٢٣-٢٢[الأنبياء:  }يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ



  
 ٢٩٨ االله يحدث عباده عن نفسه

لو كان فيهما آلهة وهذا الذي ذكره ربنا يسمى دليل التمانع، ف
الآلهة ستختلف فيما  غير االله لفسدت السموات والأرض، لأنَّ

، وأراد الآخر عدم خلقه، فإن بينها، فلو أراد أحدهم خلق شيءٍ
تعارضهما سيمنع الخلق، فإن قدر أحدهما على الإيجاد، ولم يستطع 

لا يصلح أن يكون  الآخر المنع، كان الذي لم يستطع الخلق عاجزاً
  .إلهاً

ه تعالى نفسه عن الشريك بقوله:وقد نز } بر انَ اللَّهحبفَس

  فهو واحد أحد فرد صمد، لا شريك له. }الْعرشِ عما يصفُونَ

على صحة  طلب االله تعالى من المشركين أن يأتوا بما يدلُّ -٤
  ما ادعوه من آلهة:

آلهة  على المشركين فيما اتخذوه من منكراً -تعالى -قال االله
أَمِ اتخذُوا من دونِه آَلهةً قُلْ هاتوا {يعبدوا من دون االله 

برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
] والمعنى: بل اتخذوا من دون ٢٤[الأنبياء:  }الْحق فَهم معرِضونَ

على صحة ما  يدلُّ وبرهان طالبهم أن يأتوا بدليلٍاالله آلهة، و
الأدلة المترلة من عند االله التي أنزلها في كتابه  يزعمونه، وأعلم أنَّ

على وحدانية االله،  القرآن وفي جميع الكتب السماوية السابقة تدلُّ



  

 ٢٩٩ االله يحدث عباده عن نفسه

ر سبحانه أنَّوقر فهم معرضون عن  أكثر الكفار لا يعلمون الحق
الحق.  

عاه المشركون أن جميع الرسل من على كذب ما اد لُّومما يد
ه لا إله إلا االله، فاعبدوه أن أولهم إلى آخرهم أعلنوا للناس جميعاً

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه {وحده 

وندبا فَاعالآية كقوله تعالى:] وهذه ٢٥[الأنبياء:  }إِلَّا أَن 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا {

{ ]، وقوله:٣٦[النحل:  }الطَّاغُوت نا ملْنسأَر نأَلْ ماسو

 }قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آَلهةً يعبدونَ
  ].٤٥رف: [الزخ
  عن الولد: -تعالى - تتريه االله -٥
عى بعض العرب أنَّاد االله عليهم،  الملائكة بنات االله، وقد رد

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد {وأكذم، فقال: 
يعلَم ما بين  *لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ *مكْرمونَ 

 هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي



  
 ٣٠٠ االله يحدث عباده عن نفسه

ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم  *مشفقُونَ 
ينمزِي الظَّالجن ك٢٩-٢٦[الأنبياء:  }كَذَل.[  

ه ذاته عما يقولونه ويفترونه ثم أخبر أنَّوقد نز ملائكته عباد 
مكرمون، لا يسبقونه بالقول، فلا يقولون حتى يقول، وهم بأمره 

علمه محيط م، يعلم ما بين أيديهم، أي: ما  يعملون، وأخبر أنَّ
أمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يشفعون إلا 

، أي: إلا لمن رضي االله عن الشفاعة لهم، وهم عصاة لمن ارتضى
الموحدين، وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون، أي: 

ه إله من دون االله، خائفون من خشية االله، وقال: ومن يقل منهم: إن
ه فإن ، وإلاَّم، كذلك يجزي الظالمين، وهذه فرضيةٌاالله يجزيه جهن فإنَّ

  واحد من الملائكة أنه إله من دون االله.يستحيل أن يدعي 
بنفسه في هذه  -تبارك وتعالى -: كيف عرف ربناخامساً

  الآيات
  في هذه الآيات بما يأتي: -جلَّو عز -عرف ربنا

، وعبثاً السموات والأرض لعباً -تبارك وتعالى -لم يخلق االله -١
بل خلقهما لغاية خلقهما ليعبد ويطاع.صحيحة ،  

من في السموات ومن في  له كلُّ -ك وتعالىتبار - االله -٢
الأرض، فاالله تعالى مالكهما ومالك ما فيهما سبحانه، والمالك 



  

 ٣٠١ االله يحدث عباده عن نفسه

ده الناس من الشمس والقمر بيتصرف في ملكه كما يشاء، وما يع
 الله تعالى. دمعب مربوب ه مخلوقوالنجوم والأوثان، والأصنام كلُّ

بدون االله ويسبحونه الملائكة الذين عند االله في السموات يع -٣
 ويطيعونه.

لو كان في السموات والأرض آلهة على وجه الحقيقة  -٤
 لفسدتا وزالتا، فلا يقيمها على هذا النحو إلا االله سبحانه وحده.

يحتاجون أن  المشركون الذين اتخذوا من دون االله تعالى آلهةً -٥
يقيموا الأدلة والبراهين الدالة على صحة هذه الآلهة المكذوبة 

 عاة.دالم
الرسل الذين أرسلهم االله تعالى متفقون على وحدانية  كلُّ -٦

 االله، وأنه المعبود الذي يستحق العبادة دون غيره.
كل رسول كان االله يرسله كان أول ما يدعو قومه إلى  -٧

 توحيد االله.
هم الملائكة، وحقيقة ، االله تعالى اتخذ ولداً زعم الكفار أنَّ -٨

  تعالى مطيعون الله عابدون له.لائكة عباد اهللالم الأمر أنَّ
علم االله محيط بملائكته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا  -٩

لا يريد االله الشفاعة له، وهم مشفقون من خشيته. يشفعون لأحد 



  
 ٣٠٢ االله يحدث عباده عن نفسه

١٠- وهذا على  - ه إله من دون االلهمن يقل من ملائكة االله إن
 فإنه يعذبه في النار. -سبيل الفرض

  ٤٧الموضع القرآني 

  ةعزال السموات والأرض رتقًا ففتقهما رب كانت
  أولًا: تقديم

بنفسه في هذه الآيات، فالسموات  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
متلاصقين، ففتقهما االله وفصل بينهما، وجعل  والأرض كانتا رتقاً

وأرسى الأرض بالجبال، وجعل السماء من الماء كل شيء حي ،
بالشهب، وهو الذي خلق الليل والنهار  من الشياطين محفوظاً سقفاً

والشمس والقمر سابحات في الفضاء، وهو الذي يميتنا سبحانه بعد 
  أن أحيانا.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا {
لْنعجا وماهقْنونَ فَفَتنمؤأَفَلَا ي يءٍ حياءِ كُلَّ شالْم نا  *ا ملْنعجو

 ملَّهلًا لَعبا ساججا فيها فلْنعجو بِهِم يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الْأَرف
وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آَياتها  *يهتدونَ 
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هو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ و *معرِضونَ
  ].٣٣-٣٠[الأنبياء:  }في فَلَك يسبحونَ

  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  ، أي: متلاصقتين.رتقاً
  الفتق: الفصل بين الشيئين.

قون.يؤمنون، أي: يصد  
  رواسي: الرواسي الجبال.

  تمايل.تميد: تضطرب وت
  : الطرق بين الجبال.فجاجاً
  : جمع سبيل وهي الطرق النافذة المسلوكة.سبلاً

  : أي: من الشياطين بالشهب.محفوظاً
  رابعا: شرح هذه الآيات

في هذه الآيات بنفسه على النحو  -تبارك وتعالى -عرفنا االله
  التالي:
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ة، قال عزال ، ففتقهما ربكانت السموات والأرض رتقاً -١
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض { ك وتعالى:تبار

]. أي كانت السموات ٣٠[الأنبياء:  }كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما
، ففتقهما االله، وفصل بين ، بعضها مع بعضٍوالأرض متلاصقةً

ا، وأقرالأرض في  السموات والأرض، فرفع السماء إلى مكا
، الذي لا تق: المتصل بعضه ببعضٍاا، وفصل بينهما بالهواء، والرمك

  صدع فيه، ولا فتح. والفتق: الفصل بين الشيئين.

وجعلْنا من الْماءِ { حي خلق االله تعالى من الماء كل شيءٍ -٢

يءٍ حيوهذه الآية كقوله تعالى:٣٠[الأنبياء:  }كُلَّ ش ،[ 

الأحياء في  ] فكل٤٥ُّ[النور:  }دابة من ماءٍ واللَّه خلَق كُلَّ{
من ماء، وهي  والطيور والنبات مخلوقةٌ الأرض من الإنسان والدواب

أي:  }أَفَلَا يؤمنونَ{ إلى الماء لبقائها ووجودها، وقوله: محتاجةٌ
قون.ألا يصد 
 جعل االله في الأرض رواسي كي لا تميد بنا، قال تعالى: -٣

 ] و٣١[الأنبياء:  }نا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِموجعلْ{

}ياسو{الرواسي: الجبال الثوابت، و }ربِهِم يدمأي:  }أَنْ ت
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لئلا تتحرك وتضطرب بالخلق. فالجبال في الأرض تحفظ توازا، 
وتجعلها هادئة في دوراا، ولولا الجبال لما استقرت الأرض وما 

 اة فوقها.صلحت الحي
 لعلهم يهتدون، قال تعالى سبلاً جعل االله في الجبال فجاجاً -٤

]، ٣١[الأنبياء:  }وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ{
بين جبلين فهو  مخترقٍ الطرق الواسعة بين الجبال، وكلُّ : والفجاج

لًا{، وقوله: فجبوهي مسلوكةً نافذةً جمع سبيل، أي: طرقاً }س ،
 تفسير للفجاج.

، حفظ االله السماء بالنجوم محفوظاً جعل االله السماء سقفاً -٥
 }وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا{ التي ترجم ا الشياطين

ولَقَد زينا السماءَ الدنيا { ] وهذه كقوله تعالى:٣٢[الأنبياء: 

ا راهلْنعجو ابِيحصينِبِماطيلشا لوم٥[الملك:  }ج.[ 

وجعلْنا السماءَ سقْفًا {وقد تكون الإشارة بقوله تعالى: 

الذي يحيط بالأرض، وهو يحفظ  إلى الغلاف الجوي }محفُوظًا
الأرض من الأشعة التي يموج ا الكون، ويحفظها من الأجرام التي 
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وي للأرض تتساقط من الفضاء، حتى إذا دخلت الغلاف الج
  احترقت وتفتت.

للأرض، وهذا  أي: جعل االله السماء سقفاً }سقْفًا{وقوله: 

وهم { ] وقوله:٥[الطور:  }والسقْف الْمرفُوعِ{ كقوله تعالى:

] آيات السماء نجومها ٣٢[الأنبياء:  }عن آَياتها معرِضونَ
  ذلك.وشموسها وأقمارها وأمطارها ورعودها وبروقها، ونحو 

خلق االله الليل والنهار والشمس والقمر، ففي الليل يكون  -٦
بعث الناس السكون والهدوء، ويأخذ الناس النوم، وفي النهار ي

ويقومون لأعمالهم، خلق االله للناس الشمس التي تضيء الأرض، تمد 
الناس بالضوء والحرارة، وفي الليل يظهر القمر، الذي جعله االله 

 .مواقيت للناس والحج

] قال ابن ٣٣[الأنبياء:  }كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ{ قوله تعالى:
حى كما قال أن يكون ذلك الفلك كحديدة الر جائز«جرير: 

كر عن الحسن، وذلك أن الفلك كما ذُحى مجاهد، أو كطاحونة الر
[تفسير ابن  »، فجمعه أفلاكدائرٍ شيءٍ في كلام العرب هو كلُّ

ون كالسابح في رأي: يج }يسبحونَ{ له:] وقو٥٦٩١/ ٧ جرير:
يديه في الجري: سابح. الماء، وقد يقال للفرس الذي يمد  



  

 ٣٠٧ االله يحدث عباده عن نفسه

  ف االله تعالى بنفسه في هذه الآيات: كيف عرخامساً
عباده بنفسه، وأعلمنا سبحانه وتعالى  -تبارك وتعالى - ف االلهعر
ه الذي:أن  

قهما االله خلق السموات والأرض، وكانتا متلاصقتين، ففت -١
  تعالى على النحو الذي هما عليه اليوم.

، فجعل من الماء حي شيءٍ من الماء كلَّ -تبارك -جعل االله -٢
والطيور والأشجار والنبات. الإنسان والحيوان والدواب 

٣- ا الأرض حتى لا تضطرب خلق االله تعالى الجبال، فثب ت
 في مسارها.

يعبرها الناس في  توممرا جعل االله تعالى في الجبال طرقاً -٤
 أسفارهم.
للأرض، وهي محفوظة من  جعل االله تعالى السماء سقفاً -٥

 الشياطين بما أقامه االله تعالى من النجوم التي ترمى ا الشياطين.
* * *  
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  ٤٨الموضع القرآني 

  إنا خلقناكم من تراب

ن الْبعث فَإِنا يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ م{ قال تعالى:
 لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنخ

مسمى  جلَّوغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَ
ل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ثُم كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبت

من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا وترى 
 نم تتبأَنو تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضالْأَر

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِي الْموتى وأَنه  *زوجٍ بهِيجٍ  كُلِّ
  ].٦ -٥[الحج:  }علَى كُلِّ شيءٍ قَدير
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ال في هذه الآيات نادى ربون بالبعث، ة الناس الذين يشكُّعز
أي:  }ن الْبعثيا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ م{ ويكذبون به

فَإِنا خلَقْناكُم من { كنتم مرتابين في البعث وشاكين فيه، وقوله:

أصبح  أي: بخلق أبيكم آدم، فقد خلقه من تراب، ثمَّ }ترابٍ
 كالفخار، وقد خلقه رب صلصالاً ، ثمَّمسنوناً حمأً ، ثمَّالتراب طيناً

  ة بيده، ثم نفخ فيه الروح.عزال
ه وأنثى إلا عيسى ابن مريم، فإن ر خلقهم من ذكرٍوبقية البش

خلق من أنثى من غير أب. وبنو آدم يخلقون في أرحام أمهام، 
وهي ، ثم يصبح هذا المني علقةًل أمرهم نطفة، أي: منياًويكون أو ،

على شكل المضغة، وقد  الدم الجامد الغليظ، ثم يصبح قطعة لحمٍ
 كل منها الطفل، وقد لا يتميكتمل خلق هذه المضغة، حتى يتش

وقد  }ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة{خلقها 
 مني الرجال تحوي كلُّ اكتشف العلم الحديث بواسطة المكبرات أنَّ

زوجته،  جلقذفة منه ملايين الحيوانات المنوية، فإذا عاشر الر
إلى حيث تكون بويضة المرأة، فإذا وجد انطلقت الحيوانات المنوية 

أحدها البويضة التحم ا، وعند ذلك تأخذ هذه البويضة الملقحة 
، بالانقسام والتكاثر، وتنغرس في جدار رحم المرأة، ثم تصبح علقةً

، وقد أدخل الأطباء ، وبعد ذلك تنمو إلى أن تصبح طفلاًثم مضغةً



  
 ٣١٠ االله يحدث عباده عن نفسه

صوروا عبرها ما يجري في  المعاصرون في رحم امرأة أثناء الحمل آلةً
ثنا حدالرحم للجنين من أول أمره، فكان ما يجري في الرحم هو ما 

ال عنه ربفي هذه الآية. -تبارك وتعالى -ةعز  

 أي: لنبين لكم ذا النقل من طورٍ }لنبين لَكُم{ وقوله تعالى:
، شيءٍ إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت، وعلى كلِّ

مع  ، ثم من نطفة ثانياًقدر على خلق البشر من تراب أولاً نم نَّلأ
ما بين النطفة والتراب من المنافاة والمغايرة، فهو قادر بلا شك على 

  إعادة ما بدأه من الخلق.
وبعد أن يكتمل خلق الجنين في الرحم، يخرجه االله إلى هذه 

الحياة، ثم ينمو هذا الطفل حتى يبلغ أشده في سن الثلاثين إلى سن 
الأشد،  قبل أن يبلغ سن الأربعين، وبعض الناس يتوفى مبكراً

ا { إلى أرذل العمر، وبعضهم يكبر حتى يردامِ محي الْأَرف رقنو
مسمى ثُم نخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم  جلَّنشاءُ إِلَى أَ

وتي نم كُمنمرِومذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمذَلِ {و }فَّى وأَر

مأخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف، حتى لا يعقل.        }رِالْع  

 ومن الآيات التي أوضح االله فيها أطوار خلق الإنسان قوله تعالى:
}ج ينٍ ثُمط نم لَالَةس نانَ مسا الْإِنلَقْنخ لَقَدي وطْفَةً فن اهلْنع



  

 ٣١١ االله يحدث عباده عن نفسه

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا  *قَرارٍ مكينٍ 
 كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضالْم

ينقالالْخ نسأَح ي { ]، وقوله:١٤لمؤمنون: [ا }اللَّهالَّذ وه
 فْلًا ثُمط كُمرِجخي ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكُمخ
لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا ومنكُم من يتوفَّى من قَبلُ 

  ].٦٧[غافر:  }لَعلَّكُم تعقلُونَا مسمى وجلَّولتبلُغوا أَ

وقد عرفنا ربنا تبارك وتعالى بمزيد من التعريف بنفسه، فقال: 
} تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتو

 }امدةًوترى الْأَرض ه{ ، وقوله:}وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
، ولا ، ليس فيها حياةٌيابسةً ، وهامدةًبصريةً أي: تراها هامدة رؤيةً

اءَ {، قوله: نباتا الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتو

تبرو تزتار أو العيون  }اهفإذا أنزل االله عليها ماء المطر أو الأ

}تبرو تزتتحركت الأرض بالنبات الذي تحرك في أي:  }اه

زادت وارتفعت.  }وربت{داخلها، ثم خرج منها، ومعنى 

 صنف أي: من كلِّ }وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ{وقوله: 



  
 ٣١٢ االله يحدث عباده عن نفسه

، والبهجة: حسن الشيء ونضارته، والبهيج بمعنى المبهج، وهو حسنٍ
  الحسن الصورة الذي تتمتع العين برؤيته.

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو { على ما ذكره بقوله: - تعالى - اللهب اوعقَّ
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هأَنى وتويِي الْمحي هأَنو قةَ  *الْحاعأَنَّ السو

]. ٧- ٦[الحج:  }آَتيةٌ لَا ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ

 الموجود الثابت الأبدي والحق }بِأَنَّ اللَّه هو الْحق ذَلك{وقوله: 
الذي لا يتغير، ولا يزول. السرمدي  

أي: كما أحيا الأرض بالنبات،  }وأَنه يحيِي الْموتى{وقوله: 

وضرب لَنا { فإنه يحيى يوم القيامة العباد، ويخرجهم من قبورهم
قُلْ يحيِيها  *الَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم مثَلًا ونسِي خلْقَه قَ

 يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنالَّذ*  لَ لَكُمعي جالَّذ
 - ٧٨[يس:  }من الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ

٨٠.[  

ومن عظيم قدرته إحياء  }لَى كُلِّ شيءٍ قَديروأَنه ع{وقوله: 

الساعة:  }وأَنَّ الساعةَ آَتيةٌ لَا ريب فيها{في يوم الدين، وقوله: 



  

 ٣١٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ي { ر مجيئها من غير شك،القيامة، وقد قرف نثُ معبي أَنَّ اللَّهو

  أي: يجيبهم. }الْقُبورِ

* * *  
  

  
  
  
  

  ٤٩الموضع القرآني 

  في السموات والأرض الله تعالى سجود من

أَلَم تر أَنَّ {بنفسه في الآية التالية فقال:  -جلَّو عز - عرفنا ربنا
 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي اللَّه

يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَماسِ  والن نم
 كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع هلَيع قح يركَثو

  ].١٨[الحج:  }يفْعلُ ما يشاءُ



  
 ٣١٤ االله يحدث عباده عن نفسه

ه يسجد له من في الآية السابقة أن - تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا
أَلَم تر أَنَّ { السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، قال تعالى:

 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي اللَّه
والْقَمر والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثير من الناسِ 

م ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع هلَيع قح يركَثو كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم ن
  ].١٨[الحج:  }يفْعلُ ما يشاءُ

المراد بسجود السموات  وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ
والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
يكون بالانقياد الكامل الله، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، 

حقيق والصواب من القول أنه سجودلا ندري كيفيته، ولا  ي
وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ { حقيقته، قال تعالى:

أَولَم يروا إِلَى ما خلَق { ]، وقال:١٥[الرعد:  }طَوعا وكَرها
ه وهم اللَّه من شيءٍ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ والشمائلِ سجدا للَّ

وللَّه يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة  *داخرونَ 
]. وقال: ٤٩ -٤٨[النحل:  }والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ

}اندجسي رجالشو مجالن٦[الرحمن:  }و.[  



  

 ٣١٥ االله يحدث عباده عن نفسه

دت المخلوقات تسجد وج وإذا أنت نظرت في الآيات نظر معتبرٍ
ولكن لا ندري كيف تسجد، كما حقيقياً الكائنات سجوداً لرب ،

ال قال ربة في تسبيح الكائنات: عز} حبسءٍ إِلَّا ييش نإِنْ مو

مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت نلَكو هدموقد أخبر ٤٤[الإسراء:  }بِح [
عرش الرحمن، فعن أبي  أبا ذر أن الشمس تسجد تحت rرسولنا 

ذر t قال : قال النبي r  أتدري «حين غربت الشمس:  لأبي ذر
ى ها تذهب حتفإن«. قلت: االله ورسوله أعلم. قال: »أين تذهب؟

فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا  تسجد تحت العرش، فتستأذن
يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث 

والشمس تجرِي { تطلع من مغرا، فذلك قوله تعالى:جئت. ف

[البخاري:  » ]٣٨[يس:  }يزِ الْعليمِعزلمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْ
  ].١٥٩. ومسلم: ٣١٩٩

أي: مؤمنون يسجدون الله،  }وكَثير من الناسِ{ وقوله:

ي: كثير من الناس كفار أ }وكَثير حق علَيه الْعذَاب{وقوله: 
عليهم العذاب فهم لا يسجدون الله تعالى. حق  



  
 ٣١٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما {وقوله: 

، والأمور يريد ربنا أنه من يشقه االله فما له من مسعد }يشاءُ
ء، ويشقي من سبحانه بيده، يوفق من يشاء بطاعته، ويخذل من يشا

يشاء، ويسعد من أحب.  

***  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٠الموضع القرآني 

  والبدن جعلناها لكم من شعائر االله
ه جعل لنا البدن من في الآية التالية أن -جلَّو عز -أعلمنا ربنا

ائرِ اللَّه والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شع{ شعائر االله تعالى، فقال:
 تبجفَإِذَا و افوا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر ريا خيهف لَكُم
 ا لَكُماهنرخس ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج



  

 ٣١٧ االله يحدث عباده عن نفسه

ا دماؤها ولَكن ينالُه لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَ *لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل كُمنى مقْوالت

سِنِينحرِ الْمشب٣٧ -٣٦[الحج:  }و.[  

تعالى -االله امتن - دن، وهي الجمال التي جعلها على عباده بالب
المعالم العظيمة التي يتقربون ا لهم من شعائر االله، أي: جعلها من 

نَ{هم تبارك وتعالى في الأضاحي والهدي، إلى ربدالْبا  واهلْنعج

رِ اللَّهائعش نم ٣٦[الحج:  }لَكُم.[  

عدن: جموالب لعظمها وضخامتها، يريد العظام  ، سميت بدنةًبدنة
يت نه، سمالصحاح الأجسام من الإبل، ومن شعائر االله من أعلام دي

ا هدي. شعائر، لأنه تشعر، أي: تطعن بحديدةفي سنامها، فيعلم أ  

] ٣٦[الحج:  }فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف{ وقوله:
نا أن نذكر االله عليها صوافأمرنا ربأي: ننحرها وهي صواف ، 

ها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائمٍجل: التي علقت روالصواف ،
 وقد وردت هذه الصفة عن ابن عمر رضي االله عنهما، وأخبر أنَّ

، قال: زياد بن جبيرٍ ، فعنr محمدالنحر على هذا النحو سنة نبينا 
قد أناخ بدنته  جلٍرأيت ابن عمر رضي االله عنهما: أتى على ر

. ١٧١٣ [البخاري r محمدة ، سندةًمقي ينحرها، قال: ابعثها قياماً
  ].١٣٢٠ومسلم: 



  
 ٣١٨ االله يحدث عباده عن نفسه

وستين ناقة،  ة الوداع ثلاثاًفي حج بيده rاالله وقد نحر رسول 
١٢١٨فنحر ما غبر، وأشركه في هديه [مسلم:  اًثم أعطى علي.[  

فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْقَانِع { وقوله:

رتعالْما بعد نحرها،  ]٣٦[الحج:  }وا موووجوب جنو
، وقد جنوا سقوطها على الأرض بعد أن كانت قائمةً ووجوب

طعم أمرنا أن نأكل منها بعد سقوطها على الأرض بعد النحر، ون
القانع، وهو السائل المحتاج، ونوهو الذي يتعرض لك من  طعم المعتر

غير سؤال، وقيل: القانع المتعفف، والمعتر هو المحتاج الذي يسأل. 
]: أي: تشكروه ٣٦[الحج:  }م تشكُرونَلَعلَّكُ{ وقوله تعالى:

  وتثنوا عليه بما أنعم عليكم من البدن.
أنه لا ينتفع بلحوم ودماء ما نتقرب  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا

لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها { به إليه من الأضاحي والهدي
ذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه علَى ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَ
سِنِينحرِ الْمشبو اكُمدا ه٣٧[الحج:  }م .[  

عن لحوم وشحوم ما نتقرب به إليه من الإبل  فاالله سبحانه غني
ا التقوى، وذلك بتوقيره تعالى، والبقر والغنم، والذي يريده تعالى من

وما خلَقْت الْجِن {: جلَّو عزه كما قال وتعظيمه، والالتزام بشرع



  

 ٣١٩ االله يحدث عباده عن نفسه

سالْإِنو  وندبعيأَنْ  *إِلَّا ل ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم
 ونمطْعي* ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه الذاريات:  }إِنَّ اللَّه]

٥٨ -٥٦.[  
ناوقد بيتعالىسبحانه و -ن لنا رب- أنه سخدن ر لنا هذه الب

بتذليله لها لنركبها ونحلبها وننحرها ذاكرين اسم االله عليها حين 
ننحرها، وأمر االله تعالى رسوله أن يبشر المحسنين، الذين التزموا 

  بشرع االله تعالى، المخبتين الله، الطالبين لرضاه سبحانه.
* * *  

  ٥١الموضع القرآني 

  الليل في االله تبارك وتعالى يولج

  النهار والنهار في الليل
  أولًا: تقديم

بنفسه، فدلنا على أفعاله التي لا يطيق  -تبارك وتعالى - عرفنا ربنا
ا، فهو الذي يولج الليل في النهار، والنهار  أحد من خلقه أن يقوم

ل ، والذي يترِّ، وغيره من المعبودات باطلٌفي الليل، وهو المعبود الحق
، وله وحده جميع ما في ةًالسماء، فتصبح الأرض مخضر الماء من

ر لنا ما في الأرض، ويمسك السموات والأرض، وهو الذي سخ
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بإذنه، والذي أحيانا بعد موتنا، ثم  السماء أن تقع على الأرض إلاَّ
  يحيينا في يوم الدين. يميتنا، ثمَّ

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الحج

اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ ذَلك بِأَنَّ {
وأَنَّ اللَّه سميع بصير * ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ 

نَّ اللَّه من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير * أَلَم تر أَ
 بِيرخ يفلَط ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصاءً فَتاءِ ممالس نلَ مزأَن
 يدمالْح نِيالْغ ولَه إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه *

رضِ والْفُلْك تجرِي في * أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَ
 إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهرِ بِأَمحالْب
 يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وهو * يمحر ءُوفاسِ لَربِالن

  ].٦٦ -٦١[الحج:  }إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل: ينقص من طول هذا 

  ويزيد في هذا.
  شيء. العلي: ذو العلو على كلِّ

  لطيف: الذي يصل إلى مراده بلطف.
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  كفور، أي: كثير الكفر.
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

ن لنا يات بنفسه الكريمة سبحانه، وقد بيعرفنا ربنا في هذه الآ
ه:سبحانه وتعالى أن  

١- } أَنَّ اللَّهلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي

هو الذي يولج  -تبارك وتعالى -] فاالله٦١[الحج:  }سميع بصير
ومعناه يدخل ما الليل في النهار، وهو الذي يولج النهار في الليل، 

انتقص من ساعات الليل في ساعات النهار، وما انتقص من ساعات 
النهار في ساعات الليل، فما نقص من طول هذا زاد في طول هذا، 

بأفعالهم. واالله سبحانه وهو السميع لأقوال عباده، عليم  

هار تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج الن{وهذه الآية كقوله تعالى: 

  ].٢٧[آل عمران:  }في اللَّيلِ

اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ { -٢

الْكَبِير يلالْع وه ٦٢[الحج:  }اللَّه.[ 

، الذي خلق ، أي: هو المعبود الحقهو الحق - سبحانه - االله
آلهةٌ هلآلهة غيرا ، وكلُّالسموات والأرض بالحق باطلة، لا تستحق 
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ىعبد وتدعأن تالكبير، أي: هو ذو  ، واالله سبحانه وتعالى هو العلي
الكبير،  - سبحانه - دونه، وهو شيءٍ ، وكلُّشيءٍ العلو على كلِّ

  العظيم الذي لا أعظم منه.

إِنَّ  اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَتصبِح الْأَرض مخضرةً{ -٣

 ].٦٣[الحج:  }اللَّه لَطيف خبِير

ه وحده الذي أنزل المطر من أن -سبحانه وتعالى -وعرفنا ربنا
ةًالسماء، فتصبح الأرض مخضرذكر الصباح في قوله:  ، وخص

لأن رؤية الخضرة بالنهار أوضح منها  }فَتصبِح الْأَرض مخضرةً{
  بالليل.

 ، فأنزل االله تعالى عليها الغيث، ثمَّمجدبة ت بأرضٍروإذا أنت مر
أخضر من  مررت ا أخرى، ترى أن االله تعالى كساها ثوباً

العشب، وترى أزهارها قد تفتقت، وثمارها قد عدت، وأشجارها ق
ت، فيسرك مرآها، ويطيب لك المقام ت، وعناقيدها قد تدلَّاخضر
  فيها.

أي: باستخراجه النبات  }خبِير إِنَّ اللَّه لَطيف{وقوله تعالى: 
  من الأرض بالماء الذي يترله من السماء.
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فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت {وهذه الآية كقوله تعالى: 

  ].٥[الحج:  }وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

اللَّه لَهو الْغنِي  له ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنَّ{ -٤

 ].٦٤[الحج:  }الْحميد

له السموات والأرض وما فيهما وما  أنَّ -جلَّو عزأعلمنا ربنا 
بينهما، فله في الأرض جبالها وسهولها، وأارها وعيوا، ونباا، 

ا، وله في السماء نجومها، ودوابا، وصخورها، ومعادها، وترا
عن  ا، وما لا نعلمه فيها، وهو سبحانه الغنيوشموسها، وأقماره

من خلقه سبحانه.. عباده، فلا يحتاج إلى أحد  

اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ { -٥
 إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهبِأَم

يمحر ءُوفاسِ لَر٦٥[الحج:  }بِالن.[ 

ر لنا الأار في ه هو الذي سخأن - تبارك وتعالى -وعرفنا ربنا
ا، والدوابفي خضوعها وتذليلها، فترانا نركب الإبل،  جريا

ا، ونمتطي الخيول، ونحوز الأغنام، وترى الصغير منا ونشرب ألبا
رها لنا ربنا سخلخيول والحمير، ولو لم ييقود الإبل والبقر والغنم وا

  لما أمكننا الانتفاع ا.
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ناوسخالبحار، نخوض غمارها بالسفن،  -تبارك وتعالى -ر لنا رب
بعيدة، وهو سبحانه الذي وحده  تحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلاد

يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو أذن االله بسقوطها 
 رض، لهلكت الحياة فوق ظهر هذه الأرض، وختم ربعلى الأ

أي: كثير  }إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحيم{ة الآية بقوله: عزال
الرأفة والرحمة، لما خلق لهم في الأرض والسماء على النحو الذي 

وسخر لَكُم ما في { ذكره سبحانه، وهذه الآية كقوله تعالى:

اتاومالس هنا ميعمضِ جي الْأَرا فم١٣[الجاثية:  }و.[  

هي  ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه{وقوله: 

إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئن {كقوله: 

نم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتا زا غَفُوريملكَانَ ح هإِن هدعب{ 
  ].٤١[فاطر: 

وهو الَّذي أَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم إِنَّ الْإِنسانَ { -٦

٦٦[الحج:  }لَكَفُور.[ 

أنه أحيانا بعد موتنا، ثم يميتا عندما  -جلَّو عز -عرفنا ربنا
ة أخرى يوم القيامة، دنيا، ثم يحيينا مرتنقضي آجالنا في هذه الحياة ال
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كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا { وهذه الآية كقوله تعالى:

]، ٢٨[البقرة:  }فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

م ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُ{وقوله: 

يهف بي٢٦[الجاثية:  }لَا ر.[  

بنفسه في هذه  -تبارك وتعالى -: كيف عرفنا ربناخامساً
  الآيات

فنا االله تعالى بنفسه في هذه الآيات بأن بين لنا ما يأتي:عر  
ار في االله تعالى هو الذي يدخل الليل في النهار، ويدخل النه -١

  الليل، فهما يتقارضان.
٢- والآلهة التي يعبدها المشركون آلهةٌاالله تعالى هو المعبود الحق ، 
 الكبير. ، واالله تعالى هو العليباطلةٌ
 ، فتصبح الأرض مخضرة.االله تعالى أنزل من السماء ماءً -٣
االله تعالى له وحده ما في السموات وما في الأرض، وهو  -٤
ن عبده.عن خلقه، شاكر لم غني 
ما في الأرض من الدواب  ر لنا كلَّسخ - تعالى - االله -٥

 والحيوان والبحار والأار وغيرها.
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٦- ر االله تعالى لنا السفن تجري في البحار بأمره تحملنا سخ
وتحمل أثقالنا وبضائعنا إلى بلد الأنفس. لمن نكن بالغية إلا بشق 

بإذنه، االله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا  -٧
 بحفظ االله سبحانه. ، والأرض محفوظةٌفالسماء محفوظةٌ

٨- كنا فأحيانا االله، ثم يميتنا في هذه الحياة عندما تنتهي ا أموات
 آجالنا، ثم يحيينا يوم القيامة.
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